النهي عن القدوة السيئة وبيان أضرارها 


إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
ل 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛»وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة تحذر من القدوة السيئة وتبين عواقبها الوحيمة على 
الوط قال اغا( ولس رتنا موي 00 وَسُلْطَان م 


> 
53 
م 


فيه إلى فرْعَوْن وَمَلئَه فَاتبَعُوا أَمْرَ عون و5 أَمْرُ فرْعَون يرشيد 
6 يعدم م قَومَهُ يَوْمَ القيامَة م النَّارَ وبكس الور ا 
23١‏ وَأنبعُوا في هذه لَعْنَة وَيوم م الْقيَامَّة بكس ركيد كفصن 
(1)95 [هود] 

وقد سرت فيها وفق المباحث التالية: 

المبحث الأول - تعريفه لغة واصطلاحا وحكمه 

الملبحث الثاني -الآيات الواردة في النهي عن «القدوة السيئة» 
الملبحث الثالث - الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة) معن 
الملبحث الرابع >من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذم (القدوة 
السيئة) 


ا لمبحث الخامس دأبحاث تحذر من القدوة السيئة 


اللبحث السادس - بعض النماذج السيئة الي حذر منها القرآن 
الخلاصة في مضار (القدوة السيئة) 

وقد استفدت كثيراً من موسوعة النضرة النعيم جزاهم الله خيرا 
سائلا المولى عرّوحلَ أن ينفع يما كاتبها وقارها وناشرها والدال 
علية :فق الدارين : 

ل ا : قال يا يا قؤم 
ذ كن على بين من ري ورَْقِي علة ِرْقًا حَسَنًا وَمَا 
حَالفَكُمْ إِلَى ما ناكم عَنْهُ إن ن ريد | 0 


- 
عو 
3 و 
انيب 


إ 
أ 
تؤفيقي إِنّا بالله عَلَيْه توكلت وَإِليّ 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ ربيع الأول ١5**‏ ه الموافق ل 7١17/7/9‏ م 


المبحث الأول 
تعريفه لغة واصطلاحا وحكمه 


القدوة لغة: 

القدوة هي الاسم من الاقتداء»و كلاهما مأحوذ من مادة (ق دو) 
الي ندل على اقتياس بالشيء واهتداء»ومقادرة للشيء حتّى يؤتى 
به مساويا لغيره؛يقول ابن فارس:ومن ذلك قوهم:هذا قدى رمح 
أي قيسهءوفلان قدوة أي يقتدى به.ومن الباب:فلان يقدو به 
فرسهءإذا لزم سنن السّيرة»وإِنّما ممّي ذلك قدوا لآنه تقدير في 
السيرة»وتقدّى فلان على دابته إذا سار سيرة على 
امفقانة يوقيل القدى وبالكد هو الأغن الذي متتحقن نمت 
الفروع. ' 

وف حر "امد امم من اقتدَى ب به إذَا فعَلَ مثل فغله ا 


رد ع 


ونان قدو أي فى به وَالصّم كد من لكر قال ابْنُ فارس 


و 


ولعال إن الفدوة الأمل الذي يك 4 يَشَعّبْ منْهُ الفرُوعٌ 0 


- المقاييس (ه5/ 57) الصحاح 5570/59 القاموس المحيط )١7١5(‏ (ط. 
بيروت) 
' - المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير (؟/ 4314) 


3 


ذا المحتنو: أضيكا : التحاف الوق يتن نيد عكري 


ه. عي ى و ى ه. و 
الاقتداءءيقال:قدُوَة وقدوة لما يُقتّدى به.ابنْ سيدَة:القذوة والقدوة 
> بي و ه. 0 م 
مَا تَسَنْنْتَ بهءقلبّت الواو فيه يَاء للكسرة القريبئة منة وضتعة 


الْحَاحِزْ.والقدى:جَمْعُ قدوة يُكْتَبْ لياه والقدة: كالقذوة يْقَال:لي 
بك قدو وقدوة وقدة»ومثلة حَظي فلان حظّوة وَحُظُوة 
وفححظة وذارق ‏ جخدوة ذارك ويكلوة ذازك وخذة كارك وقد افتداغ 
به. والقدوة والقدوة:الأمنوة.يُقَال:فلَانٌ قذوّة يُققَدَى بهالِنُ 
الأعرابي: القَدوة التقَدُم.يُقَال كان 3 يقاديه أحد 0 يماديه أحد 17 


ناوي أعده :ل جاريم اين ذا ني المحباذل 
كلهًا. والقذية:الحذيةءيُقال: ذ فى هديّتك وقديّتك أي فيمًا كنت 


نن 


وتقدّت به دابّته:لزمَت سَئَنَّ الطريقءوتقدَّى هُو عَليْهَاءوَمَنَْ جَعَلهُ 
من اليّاءِ أحذه من القديانءوَيَجُورٌ فى الشّعغر جَاء تَقَدو به 
57 3 ه. .0 42 3 8 وه لو 0 4 4 
دَابْتهُ. وقدى الفرسْ يُقدي قديانا:أسرعءوَمَرٌ فلان تَقدُو به 


سه فو 


فرسه.يُقال:مرٌ بي يَتَقدَى فرسّه أي يلرّم به سَئْنَ السيرة.وتقديِت 
علي فزي اولقت يه ايعره امع ابو علاين كني السرين 
التديب تساي الفرش الشعاكد بواديه ف متام راوع له لضن 


اا شي ا م نذا ا للحم والطعام يَقَدُو قذوا وقدى قدي 


3 أي قَدَى 12 بمَعَنَى إذا شَممْت لَهُ رائحَة 


طَيبةبيْقَالَ:ثممت قَدَاة القذر هي قدي على قله أي َه ازيح 


5 0 لمبَشرِ بْنِ هُدَيْلٍ اللشمْحي: 

يقات زَادًَا ص قدانه 
وَيقَالَ:هَذَا طَعَامٌ لَهُ قداةٌ وقداوة؛ عَنْ أبي نل وما فل أذ 
لَامَ القدا وَاو.وَمَا أقدتى طعامًٌ فلان 0 ل 1 
وَرَائحَتَهُ “ابن سيدة وَطْعَاةٌ قدي وقد ص : يب الطعم وَالرَائْحَة يحون 
ذلك في الواء وَالطبيخء قدي 20 2 كدو در وتتتناء 
وقَدَاوَةوَحَكَّى كرَاعٌ:إن لَأْحَدُ لهَذَا الطّعَام قدا أي طيباءقَالَ:قنا 


أدري أطيب ْم ع أم طيب ائحة َال أو يد إذا كَانَ الطييخ 
ا قلت قدي يقدَى وذبيّ يُذمى 0 يقال :نا قادية 


- 
8 ا يز 


عاك 0 قواد .وقد الع قدي 0 :قَدَتْ 7 
إذا أتى قَْمٌ قد أَنْجَمُوا م الاي وَقَال 0 عَمْرِوِ :قاذية بال ذال 
للقن المسارنا كا فال ابن زَيْد 2 زَيْد :قدَى وأقدَاء وَهُم 
الاير يننا فطون بالبلد فيقِيمُونَ به ويَهُدؤون .ابن الأعرابي #الفشتور 
القدوم ارو السو الم لوي انين إذا استوّق في طريسق 


الدّينءوأقدى أيضا إذا أَسَنّ وَبَلْعْ الْمَوْت.أبو عَمْرو:وأقدَى إذا قدمَ 


من سّفرءوأقدى إذا م في الخير.وَهوَ مني قدّى رمح بكسر 


القافءأي قَدْرَه كأنه 2 من قيد الأصمعي : :يني وبيئه قدى 


قوس »بكسر القاف .وقيد قوس وقاد قوؤْس؛ وأنشد: 
رلك إذفي !ا إذا كيل اميت .وصبري إذا ما الموتُ كان قدَى الشبر 
وَقال هُدبة بن الخشرم: 

وإنيءإذا ما الموت لم يك دوه ..قدَى الشَبّرأحْمي الأئف أن أتأحرا 
قال الأزهري:قدَى وقادَ وقيد كله بمَعْنَى قذر الشّيء ص 
عَبيد: :امع الكسّائي 1 سنْدأُوة وقندأوَةوَهُوَ الْحَفِيفُ؛ قال 


ووة ير مو 


2 وجي من الْنُوق الْجَرِيعَة.قَالَ شَمرٌ:قندَاوة يُهْمَرُ ولا يُهْمَر ابن 
ب ود هُوَّ هَذَا الْمَوْضْعٌ الذي بق ل الكلاب»قال:وإغفا 
حجل على الواو لأن قد وأكثر عن فدودى. ' 

القدوة اصطلاحا: 

قال المناوي»القدوة:هي الاقتداء بالغير ومتابعته والتَأسَي به . 
والقدوة السيئة هي:الاقتداء بأهل الباطل ومتابعتهم والتَّأسي بهم في 
فعل السيّىات وترك الحسنات . 


)١07١ /1١6( لسان العرب‎ - " 

- التوقيف (559). 
' - اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره كل من المناوي في التوقيف (559؟) وما ذكره العزر 
بن عبد السلام عن الاقتداء بأهل الحق (انظر شجرة المعارف والأحوال (ص 154"). 


3 


حكم القدوة السيئة: 

إن من يقندى بشخص ويتّخذه إماما له فلا شك أنْه يبه ويتمتى 
أن يصير مثلهءويؤدّي الاقتداء بأهل الباطل إلى محبّتهم والدّفاع عن 
سيئاهم وشرورهم.والابتعاد عن الصّالحين ويدفع هذا بصاحبه إلى 
اراك واه فيه الأتسسيقول اوجسعو ارالك .اكه 
وَالححَامسَة وسور يك الظَلَمّة 1 الفسّقة أي تع كان 


ب وثوه راو و 3 4 
فسقهم»وبعض الصالحين) . 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر )١817 /١(‏ 
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المبحث الثاني 
الآيات الواردة في النهي عن «القدوة السيئة,» 


فل كارا ل 
َلْقَهُمْ سَتُكْتَبْ شَهَادتُهُمْ وَيُسْألُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءً الرّحْمَنُ 
ما عَبَدنَاهُمْ مَا لَهُمْ بذَلكَ من علْم إن هُمْ نا يَحْرْضُودَ 2١١‏ اَم 
القاضم للم لم م الا م إِنَا 
ا انا عَلَى أمّة 1 - آنَارهم مُهْتَدُونَ )1١‏ وَكذَ 

ام ىل درن ل زع ان 
مما محقم علي هكم ُو | نا ما اتقو قور وم 
فَانْتَقَمْنًا انان كن كع ناكا الزن 
[الزحعرف] 

َاعْتَقَدَ المش ركون أن اللائكّة - وَهُمْ عَبِيدٌ لله وَخَلَقٌ من لقه - 
هم 2 جنْس الإناث وَسَمُوهُمْ ذلك وَحَكَمُوا عَلَيهِمْفَهَل كَانُوا 
لي ا رذ كي إِنَاثْ؟ إِنْهُمْ لم يَشهدُوا 
شياً.نْمّ تَهَدَدَهُم الله تَعَالَى فَقَالَ لَهُمْإِنَهُ سبك امهانك 


ا 1 ل ل 3 ووه اهم 


هذهو سَيسَألهُم عنها يوم القيَامَةوَيِحَاسبِهُمْ عليها . 


لش كو روا في لهم ذا ادكه تان هوم إقنادث 


5 


- الي تسو بقؤل: هذا الولد لله سلبحالة كل عن ذلك : 


- نَم أَعْطوا مَا يَحْتَدُوئَهُ أُحَسَ النٌصيبين لله ( البّتات ) . 

- نم امتحتفوا بملائكّة فَجَعَلُوهُمْ من جنْس الإناث ش 

وَكال مشر كون لو قا الله تعالَى أن لا يُْدُوا هذه الأَصْنَامَ الي 
مور وفااعك جِنْس الملائكة وَقَالُوا عَنَْا إنّها يَنَاتْ للههلحَال الله 
لذي البق ل لين ل على بك قلي 
هَذَاءوَلاً بُرْهَانَ لَهُمْعَلَهءوَمَا هُمْ في دَعْوَاهُم هَذه إلا 


كاذبونمتَقَولون عَلَى الله تَاسبُون إِلّيه مَا لَمَ يَقلهُ ( مُتَخَرصُون ) . 
أَمْ يَعْتَمد هَؤّْلاَء في شركهم وعبّادتهم الْأَصِنَامَ عَلَى أن الله تَعَالَى 


أَعْطَاهُمْ كاباً قبل هَذَا القرآت ( أو قَبْل شركهم هَذَا ) فيه وليل 
عَلَى صِحَّة ما ذَهَبُوا إلِيه من عبّادَة الأَصنَام فَهُمْ يَستَندُونَ إلّيه؟ 
إن الله تَعَالى لم يؤتهم شيئا من ذلك»فلا حجة لهم على ما 


قالواءولا بَرْمَانَ وَّلآ دَليل . 


وَِذ فقَدَ الم ركون كل حُجّة وََلِيلٍ عَلَى صِحَّة مَا ذَمَبُوا ليه من 
عبَادَة الأَصْنَامقَالُوا لقم وَحَدوا آبَاءَمُمٌ يَسدُوئَهَا 
ااترمايو قرم في ذلك مُقتدينَ بهم لأَنهُم يعتَقدُونَ نَ آباءهُم 
أرْحَمْ منْهُم ا صَّحٌ أَفْهَاماءفَلاَ يمكن أن كرا في عبَادَة 
الأنَامٍ عَلَى ضَّلال . 


عو ه داهم 4 
ا 


لوه م هاس 


ولتطاة ا ديا ناو اب ديكا بد 1-5 


تعَالَى لَمْ يرل رَسُولا إلى قريّة من امم الستالقة إل فا 
احاه والرَيَاسّة فيهَا:إنُهُم وَجَدُوا آبَاءهُمْ عَلَى دين وملة يه ايوم 
ل تخا عه تسود على لفجهه ريو يهم يما 
فَقَالَ لَهُمَ رَسُولْهُمْ:وَهَل سَتَسْتمِرونَ في السَبر عَلَى نَهْج آبَائكُمْ 
وَأَسْلافَكُمْ حَنّى وَلَوْ حتدُكُمْ بم هُرَ أَكترُ هدي إلى طَرِيق ال ححقٌ؟ 


رخ عا ايه ِنْهُم مُقيمُونَ عَلَى دين آبَائهم د حَاءَهُم بِمَا 


امل وأفدعه وال م كافرون بِمّا حَاعَهُمْ به»فلا فاقدَةَ في 


00 
6 


0 الله يَأْسةُ 0000 مَؤُلاء امكَذينَ رُسْلهِمْ من الأقم 


3 


ةفاظن لمكن كف كأن عَاقَة أَمْرِهم وَكيفَ أن 


ات 


ل شان 5 
ار 


و مه 


نناكت 


* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24777 بترقيم الشاملة آليا) 


1١١ 


المبحث الثالث 
الأحاديث الواردة في ذم ( القدوة السيئة ) معنى 


-١‏ عَن ابن عباس أن لبي يقال:" أب بِعَضْ اناس لك الله 
لان مُلْحدٌ في لحر وَمبتغ في الإمثلام اسه الَاهَليةوَمَطْلَِ دم 


0 0 ررم 


امْرئ بعَيرٍ حَقَ لمَهَرِيقَ 


9 - عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن سسَمُرَهرَضِي الله عَنْهُ قَال: قال ابي 


م 28 


َله: <أَعَاذَكَ اللَهُ م رن بَعْدي» قال:َوَمَا هُمَ يَا رَسُول 
الله قال:<مَنْ وَل عَلَيهِم فَصَدَقَهُمْ وَأَعَائَهُمْ عَلَى جورهم فَلَيْسَ 
مني 1 ير عَلَيَ ١‏ 

"عن حير ني عند لبان ابي # فال كفب بن 
عُجْرَةَئ«اْعَادَكَ الأَهُ يَا كفب بِنَعُجْرَةَ من إِمَارَة 
السّفهّاء»»قال:و اا السفهّاء ؟ قال :«أَمَرَاء 0 بتغديءنًا 


<7 


- صحيح البخاري (9/ 5885()5 ) 

[ ش (أبغض الناس) أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته. (ملحد) ظالم مائل عن الحق 
والعدل بارتكاب المعصية. (مبتغ) طالب ومتبع. (سنة الجاهلية) طريقتها وعاداتها 
وأحلاق أهلها. (مطلب) متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان. (بغير حق) يستبيح 
مف «الوريق قم اسيل ره عله عر لفل] 

' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 7١57(0١5١‏ ) صحيح 


١ 


35 
ا 


يهدون بهدييءولا يستنون باسنت فمن صدقهم بكذبهم وَأعَائهُم 
عَلى ظلمهم»فأولئك ليسُوا مني وَلسست منْهُمءولا يَرِدُونَ علي 


0 


- 0 - -ه و 2 وه 
حَوضيءومَنْ لم يصّدقهم على كذبهمءولم يعنْهُم على ظلمهم 


فأولئك منيءوأنًا مِنْهُمءوَسَيَردُون على حَوْضيءيًا كفب بن 
عُجْرَةءالصّومُ جْنةوَالصّدَقة تُطفئ الخطيئةوَالصّلاة ران - أؤ 
قال:بَرْهَان - يا كعب بْنَ عُجْرَةءإِنّهُ لا يَدْحْل الجنّة لحم نَبَتَ من 


سحت أَبَدَا النَارٌ أؤلى بهءيًا كعب بْنَ عُجْرَةء النّاسُ غاديّان فمبتاعٌ 


اس و 0 7 5 
نفسَةءفمعتقهًا أو بَائعهًا فمُوبقهًا». 
ده م موه 56 006 0 و ص ه. 0 
4- عَنْ أسَّامّة بْن زَيُدءقال:قيل لهُ:ألا تَدْحْل على عُثمّان فتُكلمة؟ 
060 ص 1 


فقال:ترَوْن أنّْي لا أكلمُهُ إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمت فيمًا بيني 
وَيَبْنَههمَا دون أن أفتتح أُمْرَا لا أحب أن أكون أوَّل مَنْ فتَحَهءوَا 


بي 7 
5 ه وا دو 


قول لأحدءيكون عَلَيّ أميرا:إنّه. حير الئاس بَعْدَ ما متمغت رَسُول 
الله ول يُقول:" يُؤتى بالرَّجُل يَوْمّ القيّامَة»فيلقى في النَّارفَنْدَلق 
فْتَابْ بَطَنهءفيدُورٌ بها كما يَدُورٌ الْحمَارٌ بالرَحَىءفيَجْتَمعٌ يِه أخل 


رمقو لون :كا فلا نا لك آله نك تام بالمدوف ركنهى عن 


'! جامع معمر بن راشد /١1١(‏ 55”؟) (701713 ) صحيح 
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الْمذكر؟ فقول :بَلَىء قد كنت آمْرُ بِلْمَعْرُوف ولا آتيهوأَنهَى عن 
الْمنْكُر وآنيه ".'' 

ه- عن ا وَاقد اللبني»أن 0 الله يه لما حَرَّجَ إن حَنَيْنٍ 
مه بشحرة للش كين يقال هابا أواط يلود عقا 
أُمْلحَتَهُم َالو ول الله اجْعَل لَنَا ذَاتَ اط كما لكرادات 
أنْوَاطء فقال لبي ل" سبحان الله هَذَا كما قال قَوْمُ اورضحي 
(اختل 1 الها كما لهم آله [الأعراف :8 ]١‏ وَالْذي تفسبي 


1 


- صحيح مسلم (4/ 5790) 5١‏ -(59189) 

[ ش (أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم) معناه أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون 
(ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه) يعي المجاهرة بالإتكار على 
الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه (فتندلق أقتاب بطنه) قال أبو عبيد 
الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما 
استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق حروج 
الشيء من مكانه] 

'' - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 578) 7١180(‏ ) صحيح 

أنواط : جمع نوط» وهو مصدر نطت به كذا وكذا انوط نوطا : إذا علقته به» ويسمى 
المنوط بالنوط. 


م 


وعَن ربعي بن 0 اقال > حذيفة ا ني إسشسرائيل 


َه 


وَعَر لخديقة قال: 611 عرق سلا عرو عُروة:حتّى لا تقول 
5 0 م لتر كبن سنن لمم بلَكُمٌ كا لعل بالتَعْلِنا 


طون طَرِيقهُون يدك حتى لذ أله كاد فيمن كلا فك 
0 ع ا ا ا 


من امم :لبش ور اوور لجَاريُ ىن حكرت 
2 يُكتفيَ لكان بالرّحَال دون النْسَاء»وَالنّسَاء بالنْسّاء 
دون الرّجَالءأَيْمُ الله نه لَكَائئَة ولو قد كانتي خسف بهم 
اك 
الع 1١‏ 


2 


1 


- مصنئف ابن أبي شيبة -دار القبلة (١؟/ )١71‏ (85147؟) صحيح ومثله لا يقال 
بالرأي 

القذة : ريشة السهمء وجمعها قذذء وتكون أيضا متساوية الأقدار» تقص كل ريشة على 
قدر الأخحرى. 

- البدع لابن وضاح (7/ ١9790171‏ ) صحيح لغيره 


١5ه‎ 


ره الا 2و ه 2 مسى 


وَعَن ميلقال :قال عَبْدُ الله م به الئاس سَمنًا وَهَديًا تي 
إمترائيل لتَسلكنٌ طَريقهُمْ حَذُو القذة بالْقدّة وَالتعْل بالتَئل ٠5"‏ 
وعن أ 1 بَخْتَرِي»قال :قال خديفة :لآ يكون في بُني إسْرَائيل شيء 
إلا كَانَ فيكُمْ مثْلءفْقَالَ رَجُل يكون فينًا قوم ُوطءقَال:نعَمْوَمَا 
لك الم ولك لأ لكا 


2 
رمر ع 


0 أبِي ستعيد رضي الله نه أن رَسُولَ لله يخ قال:" إن 
الشَّيْطِانَ قال: وعرتك ا ا أَبْرَحُ عي عبَادَكَ مَادَامَت 
أَرْوَاحُهُمٌ في أَحْسَادهِمْفقَال الوب كك وهاي :وعزّتي وَجَلَالي 
نا َال أغفرٌ لَهُمْ 9 استَغْفرو ني 0 
- عَنْ تَوبَانَهقَالَ:قَالَ رَسُول الله ي:" إن الله رَوَى لي 
الأُرْضء فْرَأَيْت م مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاءوَإن مي 1 مُلَكهَا ما روي 
ل متها وَأَعْطيتُ الْكتْرَينِ م وَالأَبِيضِءوَإِنّي الت 3 لمي 


ءََ 


ذا لها بست َه ون مسلط همعدو بن وى 


ص 


أنفسهم. فيستَبِيحَ يَيَضَْهُمْوَإِن 2 نال 1 إلى إِذا قَضْيت 
قضاء فَإنَّهُ ا يُرَدوَإنّي أَعْطبتُكَ لمك أن نا أما له 
عامة»وآن لا أسلط عليهم عدوا من سوى الفسهم يسستبيح 
ه١1‏ 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (١؟/ )١54‏ (577./؟) صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (١1؟/ )١554‏ (5754؟) صحيح لغيره 
"' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 0٠53؟)‏ (7517 ) حسن 


١ 


َيْضَتَه بيَضْتَهُموَلَو احتَمَع عَلَيْهِم مَنْ بأقطَارِهًا - أو قال من بين أََطَّارِهَا 

ار بعْضُهُم يُهْلكُ بَعْضاءوَيَسْبِي بَعْضْهُمٌ بَعْضًا "5 

4- عن عَبْد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ قَال: مشت ول الله وله 

تقول :«إن الله لا بض العلم انْترَاعَا يَْترِعُةُ من العبادءولكن 
قيض العلم بِقَبْض العُلْمَاءحَتَّى إذا لَمْ يق عَالما أنْحَدَ اناس 

0 حُهَلء فلو فعا بير عَم فَضْلُوا وأضلُوا» *' 

5- عَنْ عبد الرَّحْمّنِ بْنِ عَبّد الله بْنِ مُسعُود عن أبيه» رضي لله 

َه فَالباله تَهَيْتْ إلى لب 3 هو في كه من أَدمٍ حَمْرَاء في كخو 

من أرْبعِينَ رَحُنَا فقَال «إنّهُ مَففُوحٌ م لكم وشم 00 مُصِيبُون 

1 لك منْكُم كدق الله وَليأمُرْ بالمَغْرُوف وَلْيْنْهَ عن 
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- صحيح مسلم (54/ )57١8‏ 019 -(5849) 

[ ش (زوى) معناه جمع (الكتزين الأحمر والأبيض) المراد بالكترين الذهب والفضة 
والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم 
وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط 
يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 

5 - صحيح البخاري /١(‏ 7"7) (0 

[ ش (انتراعا) محوا من صدور العلماء. (بقبض العلماء) موقهم. (رؤوسا) جمع رأس وفي 
رواية (رؤوساء) جمع رئيس والمعئ واحد. (الفريري) هو أحد من سمع الصحيح عن 
البخاري ورواه عنه] 


«ووسك ره فاعيي ,راو اروك ل و 00 عي > اها ريم 
ار رسي ارا سار ال ص 


لع وى فهو يمد بذئيه» 1 


ا 7 أبِي موسى ءعَنٍ للبي 0-6 ِنّمَا ا الجليس 


ل كب لي د راح 


ا ع ا 


عَمْرِوقَال:سَمعْتُ رَسُول لله ول يفول :«حَصْلَتَانَ مَنْ كَالنًا فيه 
ل شاكرا صَابراءوَمَنْ لَمْ تَكُوا فيه لَمْ يَكثبهُ الله شاكرًا ونا 


روماو 


صَابرَاءمَنْ نُظَر في دينه إلى مَنْ هُوَ فَوْقهُ فاقتدى بهءوكظرَ في ذُليَاهُ 
إلَى مَنْ هُوَ دُوئهُ فَحَمِدَ اللَهَ عَلَى ما فضَلَهُ , به عَلَيْهِ كتبَُ الله شّاكرًا 


ووم او 


وَصَابرَاءوَمَنْ نْظرَ في دينه ل رد نه إلى مَنْ 
لل َه مه لَم يَكْتْقِةُ اللّهُ شَاكرًا ولا 
ا 


'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ )١7‏ (77175 ) صحيح 

'' - صحيح مسلم (5/ 1١4505075‏ -(5378) 

الكير : منفاخ الحداد » وكوره : المبين من الطين للنار.يحذيك : يعطيك » من الحذيةء 
والحذيا : العطية. 

'' - سنن الترمذيت شاكر (4/ 178) (7517 ) حسن لغيره 


1١8 


- عن حُدَيْفَة بْنِ اليَمّاذ قال :كان النّاسن يُسالُون رَسُولَ الله 
ل عن الخيْرِء وَكنت أَسْألهُ عن اشر مَخَافَة أن يُذْ كي ءفَقَلْتْ يَا 
ل الله نا كنا في جَاهايّة وَشرَهفَجَاءَنا لَه بهذا لخَيْرِءفَهل بَعْدَ 
هَذَا اللي من ش”؟ كَالَ :عم فلس :وهل بَمْد ذلك الع من خيرِ؟ 


قال: «تَحَمْ»وفيه دَحَن» تادوم دََنْه؟ قال:«قَوْمٌ ل 


88م ما 


هبي تعْرِفْ منهم 8 قلت:فهّل بَعْدَ ذلك الخير م 6 سم 
قَالَ:«دَعَمْدْعَاةٌ إِلَى أَبْوَاب حَهْنممَنْ أَحَابَهُْ إِلَيْهَا َذَُوهُ فييَا» 
قلتْ:يا رَسُول الله»صفهُمٌ لنَا؟ فقال:«هُمٌ منْ جلدتناء وَيُتَكلمُون 
رتوو ءَ 

نا 


بألْسنتنا» قَلْت:همَا تَأمُرني إن كي انا ول تبر حنامت 


المسسلمينَ وَإِمَامَهُمفلْتْ :إن ل 0 لي ب وَلَآ إِمَاُ؟ قال 


«فاغتّزل تلك الفرّقَ 22 أن تعض بأل تفخ فحن 
بركك الث والق عل ذللة»” 


ار 


- صحيح البخاري (5/ 119) (75505 ) وص حيح مسلم (9/ 1)1418ه - 
18450) 

[ ش (أسأله عن الشر) أستوضحه عنه. (مخافة أن يدركين) حوفا من أن أقع فيه أو 
أدرك زمنه. (دخن) من الدحان أي ليس خيرا حالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل 
الدحن الأمور المكروهة. (تعرف منهم وتنكر) أي ترى منهم أشياء مواققة للشرع 
وأشياء مخالفة له. (جلدتنا) من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن 
مخالفون لنا في أمورهم وشؤونهم وجلدة الشيء ظاهره. (جماعة المسلمين) عامتهم الي 
تلتزم بالكتاب والسنة. (إمامهم) أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم. (تعض 
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-١7‏ عن المُنْذْرِ بْن جَريرءعَنْ أبيهءقال: كنا عنْدَ رَسُول الله كلل 


5 
و 
أده 


في صر النّهَارءقَالَ:فْجَاءَهُ قَوْمٌ حْمَاة غرَاةٌ تكتان امار أو 
اْعَء قدي ليوف عَامتهُمْ من مض رَهبْل كُلهُمْ من مُطر تمع 
وَحُْ رَسُول الله يل لما رأى بهم من الَْاقَةفدَحَلَ نم حَرَجءف مر 
نا فأذْنَ وَأقامَفْصلَى ثم طب فَقَال: (يَا أَيْهَا الئاس انّقوا ربكم 
الذي حَلفَكُمْ 21 نفس وَاحدة] [النساء: ]١‏ إِلَى آخر يِه إن 
الل كان 6 رقي ) [النساء: ]١‏ والآية التي في الحكتن ١‏ انقوا 
الله تعر قير" ما قدَمَتْ لقّد وَكُقوا الله [الحشر:6١]‏ «تَصَّدَق 
رَخْل من ديتَارِه»منْ درْهمه من تبه من ضاع بُرّهمِنْ ضّاع كمْره 
- حَتّى قال - وَلَوْ بشق تَمرَة» كال فا 1 من الْأَنصّارِ بصرّة 
0 تَمْحِرُ عَنْهَاءبَلٌ هذ عَجَرَْءقَال:ثُمَ تتَايَعَ لاس حَنّى 
أَيْتُ كوْمَيْنِ من طَعَام وَثَابحَتّى رأَيْتْ وَخْة سول الله كلذ 
يتلل كانه 1 1 اللله كد :«من سن في الإسلام 1 
000 أَجْرْهاء وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَّ بها َعْدَهُ من غَيْرِ نع 0 


4 ا 


42 1 لك ل 1 و 62 0 3 8 2 
حورهم شيء»ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهها 


بأصل شجرة) أي حى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأحذ 
بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال] 


0 


ص 


2 
6 ه هسه 


ووزر من عمل بها من يعدو)من غير 
0" 6 

شي ع» 

-١ :‏ عَنْ عبد الله»قال:قال رَسُول الله كلِمْ:«لا تقتل نفس ظلماء! 
كان على ابْنٍ آدَمَ الأول كفا من دَمهَاء لاله كان أول من سن 


القثل» 5 


6 


5 


- صحيح مسلم (؟/ )٠١117(- 59 )/١8‏ 

[ ش (محتابي النمار) نصب على الحالية أي لابسيها خخارقين أوساطها مقورين يقال 
اجحتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع مرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي 
كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد 
والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف (العباء) بالمد وبفتح العين جمع 
عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية (فتعمر) أي تغير (كومين) هو بفتح الكاف وضمها 
قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم 
وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم 
المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية 
(يتهلل) أي يستنير فرحا وسرورا (مذهبة) ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه 
جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره 
مدهنة وقال القاضي عياض ف المشارق وغيره من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضي 
وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني 
شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الحلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب 
تصنعه من جلود وتحعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض] 

*' - صحيح البخاري (5/ )١778‏ (7880 ) وص حيح ملم (8/ 7/019 - 


)11 1/١ 


5١ 


لهم رمي مه 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الَّهُ عَنهحَنِ المي يله قال ١لا‏ ره 


الماعة نحي كاعد مي بأَخْذ القرُون قبْلَهاء شبْرًا بشبر وَذرَاعَا 


بذرًاع»»فقيل: ول لل ل وَالرُومِ؟ فقال :اومن الما 7 
أولنك» 5 


تيعو بجي * لتيز 


5- عن أبي سّعيد الخَدْرِي عَنِ الي قال ام ١‏ ست مصنرن 


ا 1 


كان قبلكم؛ شير شير وَذْرَاعًا بذرَاعحَتّى 0 ارا عن 
بعتمو هم»ءقلنًا:يًا رسول: اللف البهوة :و اللضارق؟ قال:«فمّنُ»"" 


[ ش (لا تقتل نفس ظلما) هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا 
من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة 
ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامة وهو موافق 
للحديث الصحيح (من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة) وللحديث الصحيح (من دل 
على خير فله مثل أحر فاعله) وللحديث الصحيح (ما من داع يدعو إلى هدى وما مسن 
داع يدعو إلى ضلالة) (كفل) الكفل اللزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف] 

'' - صحيح البخاري (9/ ؟١٠)‏ (7/519) 

[ ش (بأحذ القرون) تسير بسيرة الأمم قبلها. (شبرا بشبر) الشبر ما بين رأس الإهام 
ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة الأصابع والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في 
تقليدهم. وذكر فارس والروم لأنهم كانوا أكبر ثمالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية 
وأوسعهم بلادا والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد المصر. وكذلك 
ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآيٍ لأنهم كانوا المشهورين بالديانات السماوية] 
"' - صحيح البخغاري (9/ )٠١7‏ (770/) وص حيح مسلم (5/ 05084 5 - 
55799) 


ا 


هد مه راس سه 


اسار اد اعون زر سر اه ا تلن 
متى ما على بي إسرائيل 1 المَعلٍ بالنَغلء حَتّى إن كان 


سا ا كا ع بس 
إسرائيل ا 5 نين وَسبعين مل وَتفمرقَ متي عَلَى ثلاث 


413 


وَسَبعِينَ 3 ا في النَار لا ملة وَاحدَةٌ» قَالُوا: :ومن هي يها 
1 7 قال:«ما 5 8 حاب 1 


0 


1- عن أبِي ممعي 00 لبي ييدقال:" ما بَعَثْ اللَهُ م 
2 


بيولا الف 0-0 َليقة إن 35 ل بطائئان :بطائة تأمره 


ل م 00 


بِالْمَعْرُوف وتحخضة 2 تأمره بِالتَّر ا 
الع ا ا ا 


1 عَنْ عبد لقال :«من ا أن ل لله غدًا 
مُسسُلماء فلمُحَافظ عَلَى مَؤُلاء الصّلوات حيث 1 بهن تكن ؛ الله 


3 


سرع لتيكُم هل سن الْهُدَىءوَإنُهُنَ مَنْ سَئَنَ الْهُدَىء ولو الك 
صَلَيكُمْ في ييُوتَكُمْ كَمَا يُصَلّي هَذَا الْمُتَحلْفْ في ببته لت ركثُمْ سسنّة 
0 ركنم سنّة يكم لَْلَكُموَمَا من رَجْلٍ يَتَطَهرُ فُحْسِنْ 


[ ش (سنن) السئن هو الطريق والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة 
الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر] 
*' - سنن الترمذيات شاكر (5/ 16) (7741 ) حسن لغيره 


- صحيح البخاري (9/ /الا) 71١9/8(‏ ) 


لد 


لح 


الطَهُورَءتُم يَحْمدُ َك مُسجد من هذَه لكا ا كس الال 


نيه على" “جني 


بكل خحَطوَة يَحخْطُومًا شه واكك بها َرَحََهويَحْط عَنْهُ بها 
شا وق را واس قل قفن ناو لكان قط 
كَانَ الرَخْل يتَى به ياد بَينَ الرجليْنِ حَنّى يُقَامَ في الضّف»'" 
-٠‏ عَنْ أبي مالفال سول اله +" من سن م حال 
ائبع عَلَيْهَاه كان عَلَيُه ه مل أَوْرَارِهمْ من غير أن ينص م الى 


مر 2 
ماه 3 


شي ومن سن سن ىق هكد له مل أورهم مسن 
3 20072 1م 


غير أن يَنْقَصَّ م من حورم شيء 


نكت 


'' - صحيح مسلم /١(‏ 9ه4) /51؟ - (584) 
[ ش (يهادى بين رحلين) أي يمسكه رحلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما] 


لا 


- مسند أحمد ط الرسالة ٠١557( )977 /١5(‏ ) صحيح لغيره 


1 


المبحث الرابع 
من الآثاروأقوال العلماء الواردة في ذم ( القدوة السيئة ) 


-١‏ قَالَ عيسّى - عَلَيْ الصّلَاة وَالسلَامُ - مُكَل الْعُلَمَاءِ السّوء مُقل 
صَخرَة وَقَعَسْ عَلَى قم النّهْرِ ا تنرب ولا ترك الْمَاءَ يَخْلْصُ إِلَى 
الرّرْعٍ وَمَعل قنَة البالوعة ظَاهِرها بحص وبَاطنهَا ل وَل الور 
حارام تار ار لاو عام دويز لشو لي لايع رده 
الروَايّة عَنْ هَذَا مرج «شرَارٌ أ شرَارٌ العُلَمَاء في النّاسِ»" ". 


و ةد هدم عو روداو 


-١‏ عن زُمَيْرَ بْنِ سَالم أن عُمَيْرَ بْنَ سَعْد الْأنصّارِيَ كان وَلَاهُ عُمَرُ 


عاك الشف ذال روزن 1 التق اطلبيلة مسال كنا 
اق شه تخرفة خلى: آم محمد له قال :انيه مضلين قحال 
1ل الله ل عسي بر او 


'' - إحياء علوم الدين /١(‏ 0) وقوت القلوب في معاملة احبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد /١(‏ 545 ؟) وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
في سيرة أحمدية )٠١07/5(‏ 


0 


' - مسند أحمد ط الرسالة /١(‏ 985) (797 ) حسن 


ه؟ 


__- قال 0 كب 0 تعن آنا د" لله م 


0 


- قال أبُو عبد الله الْحَرَاصِْءوَكَانَ من أصْحَاب حاتم »:دَعَلتْ 
مع أت عبد ا حاتم لصم الي ومعنًا انُمائة وَعشرُون 
ا تُرِيدٌ 26 وَعَلَيْهِمُ اعرف والدوجافابة ع 30 شَرَاب 


وللا ال فى و 


وا طَعَافَدَحَلنَا الي فَدَحَلْنَا عَلَى رَجْلٍ من لجار سك يُحب 
المتقَشفِينَ اليس 0 


- 


0 ع 07 كَانَ 00 أي عل قا اليه ها مَل 


لمر إِلَى الْفَقيه عبَادةٌ ونا أَيْضًا أحيء مَعَكَءوَكَانَ امن لك 
بْنَ مقاتل قاضى الرّي فقال:س” 0 عَبْد الرّحْمَنِ فَجَاءوا ا 


ستو تق حاتم ا َلَ إلى التخلس 8 
5 1 0 ا ل ل م ه #2 ٍِ 2 2 
فيه فَإِذا اش وله 0 0 


و ا 60007 


4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١71 /١(‏ فيه مبهم 


"5 


اقعُفَقَال:لَا أَقَعْدُءفَقَالَ لَهُ ابْنُ مال :لعل لك حَاجَة قَالَ:نَحَم 


له م 


قال :وما هي 0 ال انالك عنها قال :سلنيءقال :نعَمْْفَاسْتَو 
سس أستألكها َأَمَرَ علْمَائهُ اسلو ةرسال ل حَاتمٌ :علَمُكَ هَذَا م 
أَيْنَ جقت به قَالَ:الثْقَاتُ عدار ينيد نال عت أموا كشال حر 
أصْحَاب رَسُول الله يقال رَسُولَ الله يل من أَئْنَ جَاءَ به قَالَ:عَنْ 
حبريل عَلَيْه السَلَامُقال وك ذاه جبريل عَن الله وَأَدَّاهُ الجن 


رعهوَءو مه م ا 


رَسُول لله د واداه 0 لله 2 إلى أصْحَابه وَأَدَة أاصحابه ل 
قات »ون لعفا إِلبِكَ سَِ سمعْتَ في العلم من ' كان في دَاره 


- 


مير أر معد كدر كاتبنا له لّهُ المِْلة عنْدَ لله أكثْرُ قال :لا قال :فَكيْفَ 


م 


سَمعْت مَنْ رهد في الدّنيَا وَرَغبّ في الآخرة وَأحَبّ الْمَسَاكينَ 
اما للد ا ا ا 


0 فتتعت؟ قتنَعْتَ؟ بالنّبي 2 وَأَصْحَابه وَالصّالحِينَ أ بفرعون ا ون 


5 


28 


من بَنَى بالْحَصٌّ والاع ا سلجا السوء متلكم يراه الجاهل 
الطَالبْ للدنيًا اراب فيهًا فَيَقُولَ:الْعَالمُ عَلَى هذه الْحَالّة لَا أكون 


13 ومو 
- 
ا 


احا مله ورت ين لذ 216 لاشوررت ‏ فييلة 
َهْلَ الرّيّ ما جرَى يَينَهُ وَبينَ اْنٍ مُقَاتلِفقانُوا ليا كا هد 
الرَّحْمَّنِ إن الطّنافسي بقزوِينَ أكثر شيء من م بهذا قال :فسَارَ إليه 
متَعَمَّدًا فدَحَلَ عَلَيِْ فقَالَرَحمَكَ الله أكا رَخُل 


انكر اق 


----- 
اطع‎ 
1١ 


"0/ 


0 


5 تُعَلمنيَ أول مكدا ديني وَمفقاح صّلاتي و ا ا للصسّناة 


قال :نعم م لما : فيه * مَاءفأنَى بإناء فيه ماءءفقعدَ 


نع تم 


عرض و عل و 


الطّنافسي فتَوَضَا ثلاثا نا ثم ا :يا هذا 0 نمالا 
حَائٌمكَائَك يَْحَمْك الله -” عن الرسا رق لذيك كود 5 3 
لما أرِيدُ فَقَامَ الطّنافسي فَفَعَد حَاتم عوَضا انا ثانا حتّى ذا بَلَع 


- 
2 


08 لذَرَاعَينِ غسل أَرَبَعًا فقَال أ َه الطّنافسي :يا هذا سْرَفْتكقَالَ 
لُ ص :فلمَاذا قَال:غْسَلتَ ذرَاعَيّكَ أَرَيَعًا قال حاتم:, اسان لله 


د 


قعل الطقافسي” أله أَرَادَهُ يذلاك َم اط اهعد 
إلى الْبيْت فلم يحرج إلى النّاسٍ أَربَعِينَ يَْمًا وكتَب إلى يجّارٍ 
الرّيّ وَقرُوينَ بمَا جَرَى بَينهُ وََينَ ابن مَُاتلٍ وَالطّنافسيّ فَلَمّا دَحَلَ 
عدا 01 ليه أَهْل بَعْدَادَ فَقَالُوا لَه اا ليت 
ل أ 2 عْحَمي لَيْسَ يُكَلْمُْكَ أَحَدُ 
حصال بهن طهر علَى ححصي ,فَلُو :م 


ا صمي وَأَحْرَنْ إِذا أخطأ و أسحفظ سن أن ا أتجهل عَلَيْه 
0 اه ا 0 ا 


مَعَكَ أرْبَعُ خمصّال قا قال:أي شئء هى َا أيَا عبد الرّحْمَنِءقَال:تَْفرُ 
للقَوْم هل تطح خَهْلكَ عَتْهْدْ وتتذل لهم شبعك وتكون من 
شيْعهم آيَساء قدا كَانَ هَذَا 0 سار إلى المنايكة قاا اي اه 
أَهْلٌ الْمَدِيَةءفقَالَِيا قوم أي مَدينّة هذه ٠‏ قَالُوا:مديقة رَسُول الله 
لقال 'فأَيْنَ قَصْرٌُ رَسُول ل يل فَأصلَي فيه رَكَْتنِءقائُوائمَا كان 
لُ فص ِنَم كان له ينك لاط فال :فتاين قَصُور الحم 
الا :ما كان ع قَصُور نّم كان ل بيوت ؛ لاطفة قصال 
ام يَا قَوْمُ هذه ا عون وميا به إلى السُلطان 
َقَالُوا:هَذَا العَجَمِي 5 مَدِيقَة فرْحَون وَجُنُوده قال 
الوَالي :ولم ذَاكَ؟ قال ان تفخل علي أنا رَخْل عَحَمِي عرب 
دََلَْتْ الْمَديئَه فَقلْتْ :مديئّة يئة من ] هذه قَالُوا :مديقة رَسُول لله 
وقلت:فَأيْنَ قَصْرُ سول اله كل أصلي ف فيه رَكْعَتيْنِ قَالُوانمَا 
كان له فصر كما كان ليف بيْتْ لَاطئْ »قلت قلأ مشكابه مد اناما 
رد لا ان لو ليود ناطق وقال اله تقال (لفهة 


و 8 1 


كان لكم في 0 | عات مأ فَأَتم بِمَنْ 
سيم برَسُول الله ف وأمحَابه أمْ يفوت أول مَنْ يَى بالبحّص 
وَالْآحْرِءفَحَلُوا ب عرفو فكان حَاتمٌ كلما دَحَلَ الْمَدِيئَة يَجْلسُ 
عند قر ابي يا يُحَدَثُ وَِدغو قمع علناء 
الْمَدِينَةءفََالُوانتعَاَوا حت تخجلة في مَجَلسه فَجَاؤُوه وَمَجْلسهُ غاص 


55 


بأمْلهءفَقَالُوايَا أبا عَبْد الرَّحْمَنِ ماله شالك كال امار قالواةيا 


ع مو 


في رَحُل يُقول:اللهُمٌ اررُقنيء قال حَاتَم:مَتَى طَلَْبْ هَذَا 0 
لوقت م قبْلَ الرّدْقء الوا ليس يُفْهَمُ َهُمْ هَذَا يا أبَا عبد الرَحْمَنءقَال :إن 


وى ب كوو ه 


كر عبطي لوزي ور رتواوي وفع تكاس لمرو عباتم 


ه مكوواه 


دك 0 وَدَرَاهمْ في أَكْيَاسكُمْوَطْعَاٌ في مَتَازل “وأنتم 
َقَولُون:اللهُهٌ ارَرُقَنَا قَدُ 3ك لله مكلذ وَأَطْعَمُوا ِخْوَائكُمٌ حَنَّى قَالَهًا 
تلان فَسَلوا الله حتّى لطبك ألت عَسى كدوم ذا ككف هذا عن 
الَعْدَ عْدَاء وََنْتَ تكاله أن يو 'أفلة زياد فقَالَ عُلْمَاء أكل المديئة تقار 


لله يا أَبَا عبد الرّحْمَّن إِنّمَا أرَدْنا آله تا دن 
5- وأنشد ب بعضهم: 


يا واعظ الئاس قد أصبحت منّهما.إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 
أصبحت تنصحهم بالوعظ بمحتهدا.فالموبقات لعمري أنت جانيها 


تعيب دنيا وناسا راغبين لها ...وأنت أكثر منهم رغبة فيها' ' 


*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ )8٠١‏ وإحياء علوم الدين /١(‏ 55) 
الزرمانقات: جمع زرمانقة وهي لفظة عجمية معربة وهي الحبّة من الصوف. 
'' - إحياء علوم الدين /١(‏ 717) 


المبحث الخامس 
أبحاث نحذرمن القدوة السينة 


القدوة السيئة خطر التأثير وسبل المواجهة: 

يعزو الكثير من الآباء والأمهات تراجع سلوك أولادهم إلى أقران 
السوء الذين يعاشرونهم.فهل يتماهىءفعلاً»بعض الأولاد في سلوك 
أقرائهم السيئة؟ ومن المسؤول عن هذا التأثير السلبي؟ الولد نفسه؟ 
أم قرين السوء؟ أم ذووه؟ أم المجتمع؟ 

5 أولاً:دور القدوة السيئة في توجيه الناس إلى المفاسد: 

الإنسان مخلوق اجتماعيءمنفعل ببيئته»متأثر يما ومؤثر فيهاءولا 
يستطيع أحد أن يدعي أنه يمكنه العيش في مجتمع فاسد أو بين 
أناس فاسدين من دون أن يتأن وهم بنحو من القأئْرعَنْ أبي 
هُريْرَةَقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ي:" الْمَرْءِ عَلَى دين عليله فَليْنْظْرْ 
أُحَدْكُمْ مَنْ يُحَاللٌ "'” 

فقد ورد في القرآن الكرمءعلى سبيل المثالء (ِوَيوْمَ يعض الظَالمُ 
عَلَى يَدَيْهِ ُقول ها يكبي انُحَدْتُ مَعَ الرْسُول سَبيلًا * يا ويْلتى ليتتي 
*" - شعب الإمان (؟١1/‏ 8530()44 ) صحيح 
خليله : الخليل : الصديق » الخلة - بالضم - الصداقة. 


5 


ل اكد فآانا عثليلا * لمد صل عن الذ كر بد إذ اءني. وكات 
السَيْطّانْ للإنسّان ححَذُونًا1 (الفرقان:717 - 18). 

وق ذلك إشازة واطهحة إل أن الخغرات اذى 'افنات سلرلة هذا 
الظالم تأنّى من مرافقته لخليل استطاع أن يضلّه بالرغم من معرفته 
بكلام الله (الذكر) وبدعوة الرسول.وقد أكدت الدّراسات التربويّة 
الحديثة على خخطورة النمذحة كعنصر مؤثّر وفمّال في تشكيل 
سلوك الأولاد والناشئة. 

ونع بالنمذحة تماهي بعض الأولاد في سلوك غيرهم من الأقران 
أو تمن يعتبرونهم في موقع الأسوة والقدوة كالآباء والعظماء 
والأبطال والمشاهير. 

فالقرين يمكنه التأثير في قرينه.خاصة إذا كان ,عثابة القدوة»ويكون 
ذلك عن طريق: 

١‏ - الإغواء الفكري: 

و الأقينان عدون (انكان عار قدي با مر و التافية 
السايقن للقريع اننا ةل "اعدو تأت مطنا ع ويك ل مان قال 
ائل مُنْهُمْ إِنّي كَانَ لي قَرِينٌ * يُقول أَندكَ لمن الْمْصَدَّقِينَ * َئذَا 
مما وكنًا تُرَابّا وَعظَامًا أكنًا لَمَدِينُونَ * قال هَل أُنكٌم مُطْلفُونَ * 
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فاطلع فرَآهُ في سّوَاء الجَحيم) (الصافات: ١ه‏ -ه ه). 


بدن 


اورم انط رك عن با كتفع سن مله انقارع أعبو رةه إل 
العقول الضعيفة أو الجاهلة»بأدلة ظاهرها منطقي وواقعها مزيف. 

؟ - الإغواء النفسي والعاطفي: 

مه طريق آخحر للإغواء وهو الإغواء عبر التأثير في العواطف»يقول 
تعالى: ‏ وَقَيَضنا لَهُمْ قركاء فَرَيّنُوا لَهُم ما بين يديهم وما حَلَقَمُْمْ 
رع عتيم الفرل لي أت ولعتعاين فزيع ان لين لزني 
نهم كانُوا محَاسرِينَ) (فصلت:9١).‏ 

ويتمٌ ذلك بتعبير الآية»عبر التزيين؛ والتزيين تحميل مصطنعءيعتمد 
على الإغواء النفسي والعاطفي»بإظهار الأمور على غير 
حقيقتهاء بطريقة تميل إليها النفس وقواها. 

* - الإغواء السلوكي: 

يتماهى الإنسان»من حيث يدري أو لا يدري» بسلوك من 
يعاشر؛وويتعاظم الإغواء السلوكي عندما يندمج الإنسان في 
تعاعة خارون سار كا مها . 

ومن أظهر الأدلة على ذلك التماهي الضحك بحرد رؤية بمجموعة 
تضحكءوحى من دون معرفة السبب؛ وكذلك البكاء أو الصراخ 


أو المتاف... 


ارون 


لذا شدّدت وصايا الصلحاء على عدم مصاحبة المنحرفين عن جادَّة 
العيوانية: 

3 انياً:عناصر الجذب في القدوة السيئة: 

قد يتساءل بعضنا عن كيفيّة انحذاب بعض الشباب إلى رفاق 
السوء بالرغم من معرفتهم بانحرافهم؛ والجواب يكمن في عناصر 
ابل 

نقد أتبنت الدراسات أن هناك عناصر جحذب تضع بعض 
الأشخاص في موقع جذب للآخرين»فينقادون إلى تقليدهم طوعا 
ا كوه كبنة !رن 

وأهم عناصر الجذب هذه ثلاثة: 

١‏ - الشهرة والنجوميّة: 

فالناس عامّة»والصغار والمراهقون خاصّة»ينجذبون بشكل غير 
إرادي إلى من تُسَلُط عليهم الأضواء ويحاولون تقليدهم ف كل 
شيء حى في طريقة اللبس ونوع الطعام وما شابه. 

وتُستعمل حالياً هذا النوع من الجذب في الإعلانات عن السلع 
لترويحجها عبر إظهار بعض المشاهير يرتدوفا أو 
يستقلوها.....(بحسب السلعة). 

؟ - الاقتدار والسلطة: 


3 


ينحذب الناس عموماًءوالمراهقون منهم خصوصاًء إلى من هم في 
موقع السلطة أو الاقتدار المالي»وذلك لنيل رضاهم ءإمًا رغبة أو 
مقي ل نوكن 1ه لاا ا 
السبيلا ) والأخراب+3): 
م - الإيحاء بالمظلوميّة: 


3 


ثمة عنصر جذب آخر يمحعل بعض الأبناء»والشباب منهم 
خاصة يترون ببعض رفاق السوءءوهو الإحساس 
عظلوميّتهم»ويقوى تأثير هؤلاء إذا كانوا من الذين لديهم ميول 
اجتماعية ويقدّمون الخدمات للرفاق. 

* نالعا أسبانت وقوع الخطأ في تحديد القدوة: 

بالرغم من قدرة النفس البشريّة على التمييز بين الخير والشر 
بحسب الخلقة»قال تعالى: [ وَكفس وما سَوَاهًا فَألهَمَمَا فَجُورَمَا 
وككواقا 1 ادس اكام إلا أن الكوردمن الاين ب سحيو 
للوقوع في الخطأ في محال تحديد القدوة. 

ويعود ذلك لأسباب أهمهاءفي نظرناء أربعة: 

١‏ - فساد أحد الوالدين أو كليهما: 

يتماهى الأولادخاصّة في مرحلة الطفولة»في سلوك والديهم».حيث 
يشير كر طقل آبويه هنا غرركيت الأقلق. 


ويتعاظم تأثير الأب في المراحل الأولى إذا كان- بالرغم من سلوكه 
المنحرف- عطوفاً ومابياً لطلبات أولاده؛ أمَّا إذا لم يكن 
كذلكءفيتماهى الأولاد في سلوك أمُهم. 

ولكن على مشارف مرحلة المراهقة»يعود الذكور منهم إلى تقليد 
أبيهم»خاصة إذا لم تكن الأم قد بنت لديهم منظومة عقائديئية 
وقيميّة متينة أو كانت غير قادرة على تلبية حاجاتهم الأساسية. 

؟ - الفراغ العاطفي والروحي: 

قدنيكون: الوالدان صبديج ولكنيبا مشغلان وغيز لمن بأصؤل 
التربية ومستلزماتها فينهمكان في تأمين حاجات أولادهما المادية 
(مأكل - مشرب - ملبس - طبابة....) متناسيّين حاحاقم 
الروحيّة والنفسيّة ما يجعل الأولاد يفتشون عن مصدر آخر للتفهم 
والتعاطف والتواصل؛ ولكنّهم غالباً ما يخطئون الاخحتيار. 

"" - اختلال منظومة القيم: 

إن انفتاح امجتمعات الي تحمل ثقافات مختلفة بعضها مع بعضءمن 
خلال الفضائيّات وتكنولوجيا الانُصالات»وغياب المنظومة الفكريّة 
لمتينة الب تربط الأحكام الفقهية بأُسسها العقائديّة والأخلاقيّة لدى 
المؤمنينءأدّيا إلى اختلال كبير في منظومة القيم في امجتمعات الدينيّة 
وغير الدينيّة على حد سواء.الأمر الذي جعل الكثير من الشباب 
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يخطئون في تحديد النموذج القدوة ويعافحون بنماذج غير 
صالحة» خاصة عندما فو ترق عو لام عناضير ابانلين وله فير نر ين 
غيرهم ممن يفترض فيهم أن يكونوا في موقع القدوة الحسنة كالاباء 
والملمين كل تلت الخاصر. 

- انخفاض القدرات العقليّة: 

ّة سبب إضافي لا بد من الانتباه إليه وهو مستوى الذكاء 
العقلي.فقد دلت الدّراسات على أن ضعاف العقول ومنتخفضي 
الذكاء معرّضون أكثر من غيرهم للوقوع في أشراك رفاق السوء 
الذين بدورهم يحسنون استغلالهم. 

ومن هنا تتأنّى مسؤوليّة الأهل بضرورة إحاطة هذا النوع من 
الأولاد بعناية خاصة وبضرورة تزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة. 
* رابعاً:دور المجتمع في الحد من النمذجة السيئة: 

لا يستطيع أي مجحتمع أن يقضي على نماذج القدوة السيئة ولكنّه 
بالطبع عليه مسؤولية كبيرة في الحدٌ من انّساع دائرة النمذحة 
السيعة ومعاطسها. 

كماو السو الضغي حكرا مايه الو ال رار لحو سد ران 
السوء في ظل تمع مستقيل من دوره الأخلاقيّ والتربوي. 

وأهمٌ ما يحب على المجتمع في هذا المجال: 


ا 


١‏ - ترشيد الدور التربوي للآباء والأمهات داحل الأسرة» بالشكل 
الذي يجعلهم عا قادرين على التأثير الفكري والعاطفي 
والسلوكي في أولادهم أكثر من غيرهم»«وإِنّما قلب الحدث 
كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته». 

؟ - إدماج تعلم القيم والسلوك في العمليّة التعلمبّة في المدارس 
بالشكل الذي يضمن بناء منظومة قيمية متماسكة وعادات 
أخلاقية سليمة»لدى الأولاد»قبل بلوغهم عمر المراهقة وفي أثنائها. 
٠"‏ - مراقبة الوسائل الإعلاميّة والمواد الإعلانيّة بالشكل الذي لا 
يسمح لها بتعميم السلوك السيى والترويج له. 

5 - التواصي بالحق عبر تطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بشروطها وشرائطهاءأي بالشكل الذي لا يؤدّي إلى إشاعة 
الفاحشة مع الحرص على عدم تنفير الناس وتحميلهم مالا 
000 

ه - تكاتف المؤسسات والهيفات الأهلية لتحقيق التكافل 
الاحتماعيءفإِنٌ الفقر والجهل والمرض من أهم الأسباب الي تُشعر 


١ 


الإنسان بالإحباط واليأس وتدفع به إلى الارتماء في أحضان رفاق 


و 


خطورة القدوة السيئة: 

إن من أقبح المنكرات:وأرذل الأخلاق,أن يكون الشخص إماما 
في الشرءمتبوعا وداعيا وهاديا إلى غير ما يرضي الله -عز وجحل-. 
أما إذا كان هو الشرارة الأولى»وهو الذي بدأ بسن هذه الرذيلة أو 
السيئة؛ ف وسطه أو أهله أو مكتبه» أو مجلسه. فه ذه ظلمات 
مر كبة»و سنة سيئة»؛بل ويتحمل وزر من تبعه وحمل مثل عمله. 


رده برهم 


عن عرو أن انفد رهن الله عو ولي فثال. شيل ,اله 


م 


ا اك 
0 ل ا 2 2 دا 

قصبه»وَهو أول من سيب السوائب» 

5 مه ل 2 ملس 2 مه 0 أ 
وعَن الزهري قال:أخبرنى عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتّبَةء أ 


3 


١ 
1 
.١اامدسصا‎ 
1 
م‎ 
ما ه68‎ 
1 1١ 
0 
١ 
> 3 
0 
5 
ب‎ 
0 2 
١ 
5 اط‎ 
5 
6 
6 3 
حْ‎ 


> 
> 
1١ 


711162212 مططم. طلم __/بأعط طله 11م ه01 دط. تتتتك// :خط 
00 

*' - صحيح البخاري (5/ 8ه) (4775) 

[ ش (يحطم) يكسر. (قصبه) واحد الأقصاب وهي الأمعاء] 
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برا فاك رروياة ونا اكاري قزل الك الي ريل بم 
0 الكلبي إلى عَظيمٍ دع لي هرَقل عَم ذا قحي" 
بحرن الور ل اا رارك ليم كبر 
عَظيم الرُومسَلَامٌ عَلَى من انبَعَ الْهُدَىءأْمًا بَعْدُفَإنّي أَدْعُوكَ بدعَايّة 
لِْسلَ ملم تسلَم يُؤتك اللَهُ أله مركينِءفَإِنْ تولَيِت فَإِن علَيِكَ 
اسح ناح لكر ا ان كدري 
ا [آل عمران:14] إلى قؤله: [ اشهَدُوا نا مُسْلمُونَ) [آل 
عمراف 1 

هذا وغيره من النصوصءتبين هذه القصة وخطورة هذا المسلم»وإن 
يحرص الإنسان أن لا يتعلم الذارى كيه أخر ميقا . 

وكلما عظم مكانة الإنسان وشرفت» كان موقفه أصعب»وفضيحته 
اك كان لكوة أناف أسرة ار قي ف كاتحرة ا مسر أ 
مذرية ان أمر ا بل قيلة أن ناما ف معدل رثا افيه فده 
التصورات,اليٍ تجعل من الرجحل يحاسب أكثر من غيره»ويتفقد 
نفسه أكثر من غيره؛ لأن حطأه ليس كغيره.وزلته وهفوته ليست 
كز 


'* - صحيح البخاري )8/١(‏ (7 ) والأدب المفرد مخرجا (ص: )١١١9()9173‏ 
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قلوب متبوعيه»لو غرف عنه أنه سيءءأو بحرمءأو حائن» أو غاش أو 
كذابءأو مزورءأو أية صفة ذميمة لا يرضاها الله ولا عباد اللله قٍُ 
عامة الناس ناهيك عن شخصء يتصور مكانةء بين الناس ماذا يكون 
موقف الأب بين أولادهءلو غرف عنه؛ و كشفت أوراقههءبأن له 
ماذا يكون موقف إمام الحي»لو علم المصلون خلفه أنه يتعاطى 
الرباءأو يدحنءأو غيرها من سيئ الأخلاق»ومنكرات الأفعال. 

ماذا يكون موقف رئيس دائرة أو مصلحةءلو علم موظفوه أنه 
يأكل حقوقهمءأو أنه يأخذ أضعاف راتبه الأصلي بطرق غير 
رسمية. ثم يؤخر رواتبهم بحججة أن المصلحة وضعها المادي 
ضعيف . هل يتوقع أن هؤلاء الموظفين سيعملون يإخلاصءويهمهم 
أمر هذه المصلحة أو الشركة لا أظن ذلك. 

ماذا يكون موقف مدير مدرسةءلو اكتشف الطلاب أن مديرهم 
يعطى أسئلة الامتحانات لبعض أقربائهءأو جيرانه. 

لا شك أن كل هذه مواقف حر حة» كان الشخص في غينّ عنهاءلو 
حاسب نفسه وراقبهاء و أحذها بخطام الشرع. 


١ 


لكنه الموى وضعف الدين»وضعف الخوف من رب العالمين.وهذه 
أمثلة فردية تعد بسيطة لتقريب الصورة ناهيك عن الخيانات اليّ 
تكون على مستوى وزارات أو يجتمعات أو دول. 

إن الله -جل وتعالى - اصطفى واحتبى هذه الأمة»للامامة في 
الدين»والشهادة على الناسءوالأمة من عندما نقول الأمة؟ الأمة أنا 
وأنت وأولادي وأولادك وأقربائي وأقربائك,لا نريد عندما نتقول 
الأمة»أن ينصرف الذهن إلى أناس غيرناءفنحن أبناء وأفراد هذه 
الأنمو عن اخاسيوة والسوؤلزةتغدا أمام الندد 

فالله -حل وعز-ءاصطفانا وأكرمناءقد مانا وحذرنا في المقابل أن 
نتعاطى ما يجعلنا قادة للشرءأو للسيئةءأو للمخالفة أو حنىّ 
المشاركة بأية مشاركة. 

يقول الله تعالىى في إمام الشر وتلاميذه: ( إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدرُ 

فَانُحَذُوةُ عَدُوَا ِنَم يُدْعُو حزبة ُ ليَكُوتُوا مِنْ أُصضْحَاب السّعير] 
[فاطر: ] برلل -عز وجل-: [ وَلَقَدْ اه مُوسّى بِآيَاتقَا 
وَسُلْطَان مُبين (35) إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلئَه فَاتبَعُوا أَمْرَ فرْعَوْنَ 0 
عون برشية 01 يعدم قَوْمَهُ يوم الِْيامَة ة فََوْرَدَهُمُ ا وبسن 
الور ار 5 و أنبعُوا في هذه 3 وَيُومَ م الْيامَة يقس الف 


امه 2 


لمقوة و4 1 [عود] بوقال سيحاده: [وكال اعون انها البلا 


حك 


ل ل 
ك يما لكي أَطْلعُ إِلَى إِلّه مُوسى وإِنّي أأَظهُ من الْكَاذبِينَ 
(5) وَاسْتَكبرَ هُوَ وَحْنُودُهُ في الأَرْض بِعَيْرِ الْحَقَّ وَظَنُوا أَنهُمْ ينا 
ايكون ووه واد وو عاتم في لية» 
كان عَاقبَة الظَالمِينَ (0 4) وَجَعَلنَاهُمْ أئمّة يَدْعُونَ إلى انار وَيوْمَ 


لهسا يراه لس هم 


لعانة لا ترون و41) تساف في هذه لديا لفق ويا القيامَة 
هُمْ من الْمََبُوحينَ (؟1)4 [القصص:8” - 47].وقال -تبارك 
0 فيما 0 إليه 0 م ِ 1 0 فيه (وَينَ 


ريه 


7 000007 1 1 إذ ,أن الْعَذَابّ أذ | َ 
منو ولو ريت م يرو ل 


م شَدِيدُ العَدَاب وار ا لين يعوا من 


لسابو لس لهك 


دين يوا ل أن لك حر يأ مله كما يوا ما مخ ذَللك 
يريهم م الله أَعْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ ببَارِجِينَ من النَارٍ 
(170) ) [البقرة]. 

ويزداد الأمر 0 بانقلاب ذلك الموقف,حسرة ولعنة من التابعين 
في الشر والمعاونين فيه»للمتبوعين فيه حين لا ينفع متبوعاً في الشر 
أو تابعاً فيه نافع: إن الله لَعنَ الْكَافرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا (55) 


ل 


ك0 لكان لكك 
وُحُوهُهُمْ في النَار يكلو يا لينا أطننا اللهتوأطها السلا ديهم 
ونالوا 2 ] ١‏ طم تاف تر نكا لاط يا النقب وات نا 
آنهمْ ضِعْفيّن من الْعَذَاب وَالْعَنْهُم لغْنًا كبيرًا (1)7 [الأحزاب]. 
فاتقوا الله أيها المسلمونءاتقوا الله تعالى لا يكن أحدنا قلوة 
سيئة»في خلق أو فعل أو تصرفءوإذا كان مثل هذا الكلام يوجه 
لكل الناس»ولكل أفراد لمجتمعءأيا كان موقع القتخخص زايا "كقان 
وضعه. 

فإنه يوجه وعلى النصوص للدعاة إلى الله للآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر»لشباب الإسلام الذين يهمهم أمر الإسلام أكثر 
من غيرهمءوالذين سخروا كل طاقاتهم»خدمة لهذا الديننقول 
لهمءيا دعاة الإسلام»يا من وحدتم لتكونوا قادة في الخير.وهداة 
إليهءتتقدمون الناس وتتصدروهم به في الدنياءبكلمة أو موعظة أو 
نصيحة»وتشهدون به عليهم يوم يقوم الأشهاد. 

اتقوا الله تعالى»وخافوه في أنفسكمءوفي متبوعيكمءفيما يؤول إليه 
الأمر في امحيا والممات. 

إن الخطأ منكم ليس كغي ركمءوإن الهفوة من أمثالكم»ليست 
كالهفوة من غيركمءإن أنظار الناس مسلطة على غيركمءإن أنظار 


الناس مسلطة على المستقيم أكثر من غيره.وتتبعهم لسقطاتهء)أشد 
من غيره فاتقوا الله تعالى يا شباب الصحوةءفيما المي إياه مسن 
لباس التقوى.وحليتم به من حلة الدعوة»لا ترحصوه فترحصواءلا 
تستبدلوا الذي هو أدن بالذي هو خيرءفتضلوا وتُضلوا لا تشتروا 
العاحل بالآجلء كونوا دعا شو وهلف أغرزانا على البر والتققفوى 
لا على الثم والعدوان. 

يا من هو على ثغرة من ثغور الإسلامءأيا كانت هذه الثغرة.سواء 
اتكيد ا زا مووي أو نلك دن كفنا قله نيه اد ذا 
بيته وبين أهله وأولادهءفالله الله.أن يؤتى الإسلام من هذه الثغرة 
والسبب هو أنت.بخلق رديءء أو تصرف غير سديدءفتأثم عند الله 
-عز وجل-.وتأخذ إثم من تبعك في ذلك: [وَقال لين كقرُوا 
الاي كرا لخر كار سكين كطاياكة ونام ارام رن 
حَطَايَاهُمْ من شيء إِنّهُمْ لَكَاذبُونَ )١١(‏ وَلَيَحْملنٌ لَْالَهُمْ وَنْقان 
مَعَ أنْقالهمْ وليسألنَ يَوْمَالقيَامَة عَمّا كَاثوا يَفقَرُودَ ))01١(‏ 
[العنكبوت:7١6١]»وقال‏ تعالى: [ وَإِذا قيل لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ لك 
َالُوا أسَاطيرٌ اولس (4؟) ليَحْملُوا أَوْرَارَهُمْ كَاملة يوم الْقيَامَة 
وَمنْ أَوْرَار الذِينَ يُصْلُوئَهُمْ بغي علم ألا سَاء ما يَزِرُونَ ))١8(‏ 


[النحل: ؛ 525 ؟]. 


ه:: 


إن دين الإسلام اعتئ عناية شديدة بتربية شخصية 
المسلمء وإعدادها إعداداً يليق .يمن هو أمين على تطبيق منهج الله في 
الأرض»وحقيق بجنة الفردوس الأعلى بجوار الله يوم القيامة. 

إن دين الإسلام يدعو لالتقاء مظهر الإنسان ممخبره»ومن هنا كان 
هناك فياً شديداً من مخالفة فعل المسلم لقوله. 

فمهما تكن عند امرئ من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وكما قلنا في القدوة السيئة»بأنها لا تقبل من عامة الناس بشكل 
0 من هم في الصدارة بشكل خخاص؛»وخصوصاً المتصدرين 
لحداية الناس والدعوة إلى دين الله. فكذلك مخالفة الفعل للقول. 

ها صفة ذميمة لا تقبل من عامة الناس؛ لأفهامن خلق 
المنافقين»الذين يقولون ما لا يفعلون ويبطنون حلاف ما يظهرون 
فكيف إذا صدرت من خواص الناس يقول تعالى عاتباً على علماء 
ب إسرائيل ومن شابمهم في هذه الصفة من علماء هذه الأمة 
وقادتها: [أَتَأمُرُونَ النّاسَ بابر وكسون أشتك] وأشف فون 
لكاب فد َْقلونَ) [:4 4) سورة البقرة].ويقول عن منائقي 
فده الأمةة ١‏ وترون ماه بوذا بزو فز عرد ف كن طائدة ملك 
غَيْرَ اْذي تقول) )8١([‏ سورة النساء]. 

وقد حدث في تاريخ الإسلام إبان نزول القرآن أن تمبى رحال من 
المؤمنين فريضة الجهاد قبل أن تفرضءفلما نزل القرآن يأمر بالجهاد 


ا 


تقاعس بعض المتمنين فأنزل الله توبيخاً لمن تقاعسءوهدياً وتشريعاً 
لمن. .إلى يوم القيامة: (يَا أَيْهًا الْذِينَ أَمَنُوا لم تقولونَ الا ليون 
)١‏ كَبرَ مَقنَا عند اللّه أن تقولا ما لَا تفعلُونَ) )-١([‏ سورة 
الصف]. 
إذا كان هذا العتاب وهذا الاستنكار لمن تمئ طاعة الله»فلما أمر يما 
نكلءفما بالكم يمن يقول للناس هذا منكر وهذا خطأءوهمذا لا 
يحوزءوهو يفعل ما ينهي الناس عنه: 
لا تنه عن حلق وتأقٍ مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فافها عن غيها *** فإن انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدي *** بالقول منك وينفع التعليم 
إن حرم هذا الفعل العظيم وإن خطره لكبير لاسيما على 
الموجهينءوالمربين»ومن هم في مراكز الصدارة والتوجيه.إذا كان 
مخالفة الفعل للقولءلا يقبل ولا يستساغ من أدن الناس»فكيف يمن 
يريد أن يتأثر الناس بكلامه»فكيف .من حمل مشعل النور 
والهداية»ويلاحظ متبوعه مخالفات في أقواله لأفعاله. 
فاتقوا الله يا دعاة الإسلام نا لفتنة عمياءءولفتحٌ نار تلظى»فقد 
ورد أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة»عالم لم ينفعه علمه روي عَن 
أنكافة زن زد كال قيل له اصقن منج مان فكلتة1؟ 


ا 


م 


ال ا ا ا ال 20 


0 م أميرا نه خَيْرٌ النّاسِ بَعْدَ ما سَمعْتْ رَسُول 
لله 5 اقول 1 0 ٍ مولي في 0 


0 


تروت ل 
المُْكر؟ فَيَقَول:بلَىءقد كنت آمرُ ِالْمَعْرُوف ولا آتيه»وأَئهَى عن 
لتك وَآتيه " '. 

وعن نس عن عَن النبِيّ يله قال:" أَرِ يت لله أمري بي عَلَى قوم 
رْصُ شفاهُمْ بمقَاريضَ من نار ققُلْتْبمنْ هوْنَاء يَا 
عطري قال :هَؤْلَاء ا أفضلك انين ون اانا 


ا 
وو 


سرو وحات إ را 1 به "0 


ل 


- صحيح مسلم (4/ 5790) 51١‏ -(59189) 

[ ش (أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم) معناه أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون 
(ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه) يعي المجاهرة بالإتكار على 
الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه (فتندلق أقتاب بطنه) قال أبو عبيد 
الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما 
استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج 
الشيء من مكانه] 


25 


- شعب الإعان (0/ 4577()89 ) صحيح 


0 


وعَنْ نس بن مَالكءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ي:" مرت ليله ضري 
ب حلَى فم فض اهم بمقاريض من نار كلتمن مولا 
3 2007 008 2 6 ه كه 002 1 رتوو 7 سه مدهة »” 


و 
و ىاه ةك 


1 
فاتقوا الله يا حملة رسالة الإسلام.اتقوا الله تعالى»وافهجوا في أمركم 
وفيكم ودعوتكم وجميع شأنكم فج رسل الله وأتباعهم بإحسان 
الذين كانوا يعلنون لأقوامهم يمثل قول الله تعالى: (وَمًا أريدٌ أن 
أَخَالفَكُمْ إِلَى ما أنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أُرِيدُ إلا الإصْلاحَ مَا امَْطَمْتُ وَمَا 
تؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ كلت وَإليْه أنيبث) [(88) سورة هود]. *؛ 


لي لجيه “ير 


5 


- شعب الإبمان (9/ 79) (4 151١‏ ) صحيح 
- عله ط/حدهء.20 ممتطهله//:مخطحى ١‏ 


5 


ا مبحث السادس 
بعض النماذج السيئة التي حذرمنها القرآن 


النموذج الأول- فرعون مصر: 
قال قال( مر لمك أرينا موس بانانا وَسُلْطَان مُبِين (35) تي 
عون وَمَلئه فَانبَعُوا أَمْرَ فرعون وما أَمْرٌ عون إرشية (10) يَقَدُمُ 


- 
وليئر د هوم و دلروو 


قومه يوم القيامَة 3رردهم الثَّارَ ويس الورة حورو (40) وَأَنبعُوا 
في هذه له ووم ةبس الف ُو و48 ] [هود] 
درك يتقان مُوسَى علَيْه السسّلمُ إلى فرْعَوْنَ وَكبّارَ رحَال 
دَولَته ( مَلنَهِ ) من القبطءفكفرَ مات لي د 
قوم بأن تَبِعُوهُ في الكْفرءفَانََعُوا أمْرَ فرْعَوْنَء وَمُسْلكهُ وطرِيقتَهُ في 
الو وَالصَلال َم يكن مساك فود مهديا رشيداً حتَى ييع.» 
وحص الله تعَالَى اك بالذكرِ لأَنَهُمُ الكبراء وَالعَامة تبح لَهُمْ ) . 
وكمّا كان ْعَوْن ملك قؤمه وَقَائدَهُمْ في الدّثياءكذلك يَتقَدَمُهُمْ 
يوم القيامَة إلى ار حَهَنَمَ ويس الَوْرِدُ الذي يَرِدُونهُ في نار حَهَنَم 
لإطَّاء م الَاء الحَميمُ . 

ولح ا بهم في هذه الدذليًا لحدامن الل رس 2 
بَعْدَهُمْ من الأَمَمِوَيَوْمَ القيّامَة ع أَهْل الْؤقف جميعاً فَتَكُونْ 


للغنّة تابَة لَهُمْ حَيْقُمَا َارُواءوَبئْسَتْ هذه اللعَنَاتُ عَطَاء وَرفداً 
يُحْطَوكة ويَْبَعُهُمٌ في الدُنيا والآحرة.( وَيَتَهَكُمْ الله تَعَالى عَلَيْهمْ 
جنا كني هله اللعنات زندا روعي 5 

ولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأمريهشون خلفه»ويتبعون خطواته 
الضالة بلا تدبر ولا تفكرءودون أن يكون لهم رأي»مستهينين 
بأنفسهم»متخلين عن تكري الله لحم بالإرادة والعقل وحرية الاتحاه 
واختيار الطريق ..لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون 
سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعا:<«يْقَدُمُ قَومه يَوْمَ الْقَيامّة» .. 
وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عن المستقبلءإذا 
المشهد ينقلبءوإذا المستقبل ماض قد وقع»وإذا فرعون قد قاد 
قومه إلى النار وانتهى :«فَأَوْرَدَهُمُ التَارَ»!! 

أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم.ألم يكونوا قطيعا يسير بدون 
تفكير؟ ألم يتنازلوا عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة 
والاختيار؟ فأوردهم النار.ويا بئساه من ورد لا يروي غلةتولا 


شف تناف إن يسوي اللبطوة والقلوب :رزو فين الورة الْمَوْرَوه] ©: 


ََ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١/اها2‏ بترقيم الشاملة آليا) 


امك 


وإذا ذلك كله.قيادة فرعون لحم وإيرادهم موردهم ..إذا ذلك كله 
حكاية تروى»ويعلق غليها: «واتيقوا في هذه لك وَيوم القيامّة» 
..ويسخر منها ويتهكم عليها:«بئس الرَّفْدُ الْمَرْفُوةُ» . 
فهذه ليه لواسا وه الى رفد يما فرعون قومه!!!! * 
وقال تعالى (وَقَالَ فرْعَوْنُ َا يها الْمَلَاْمَا عَلِمْتْ لَكُمْ من له 
غَيْرِي فَأَوْقَدْ لي يا حَامَانْ عَلَى الطين فَاجْمَلَ لي صَرْحًا لَعلي أَطَلمُ 
لك له مُوسَى وإنّي لأَضهُ 9 الْكَاذيينَ 7 ال ا ار 
00 في رض بغَير ير اْحَقّ وَظَنُوا نهم | إِينَا ا يُرْحَعونَ (89) 
فَأَحَذْناُ وَحَنُودَهُ فتبَدنَاهُمْ في اول عقف كنبان قاففة 
الظَالمِينَ ٠(‏ 4) وَجَعَلنَاهُمٌ أئمّة يَدْعُونَ إِلَى النَار وَيومَ الْقيَامّة نا 
يُنُصَرُونَ )4١(‏ وَأَنبَعْنَاهُمٌ في هذه الديا شيم اقيم ة هُمْ من 
الْمَبُوحينَ 40 [القصص:8* - 17] 
كان فرعن يدعي لوي وقد حمل قَوْمَةُ عَلَى عبادة تفسهء فلم 
2 توسى و َعَارُون يَعْوَانه إلى عبادة لله ل د أن عَقَاهُ 


0 


وَعَذَابَه إِنَ ١‏ 00 كفره وطعيانه مد قُُ المكابرة وَالْعَائدَة»وَقالَ 
لقع نم شر دولته:إِنّهُ ل يُعرفُ لقومه إهاًغيُ 
هُووَقَال لمُوسّى في آذ أخثرى: ( لين اتخذت إها غَيْرِي لأَجْعَلَنكَ 


'؟ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: 5515؟) 


آمك 


تح امسر ين 1 ثم أمرّ وزيرَه هَامَانَ بأن يوقدَ النار ليَشوي 
الطينَء وَيَجْعل منْهُ آخْرًا لإشادّة قصر شامخ لَهُ ( صرحا )»يَصْعَدُ 


5 


> 


و لل وو لاوم 


اليه فرَْون ليترى إل ُوممى نم قال إِنَهُ َعتقد أن موسّى من 
ن له إها في السّمَاء يَنْصْرُهُ ويُوَيْدُهوَهُوَ 


الل أرسلة إليه. كان 1 رمي من هذا القوْل إلى تخفيف ل 
الآيات الي جَاء بها مُوسى وهارونءف تفوس رعيّته . 

وَطُعَى فَرْعَون وَمَلَؤْهُ وَحُنُودَهُ في رض مر وَتَجَبّر واءوأ أكثروا 
فيها الفَسَادَوَاعتَقَدُوا 2 | قَِامَة ا در 0 9 ا 
إلى الهءوّلا حسّاب ل على عَمَلهِم السنّيء واعتقادهم الفاسد : 
فَجَمَعٌ الله تَعَالَىَ فرْعَوْنَ وَحْنُودَهوأَعرَعهُمْ في الببحر في صّبيحَة 
وَاحدَة ءلم ؛ ببق منهم أحذا فانط أزينا لمر بالآيّات كف كان 
َم هؤلاء الذين 0 برهم وَظَلمُوا ألْفْسَهُمْ وهذه هي 1 
الكفر وَالبَغْي والظلم . 

وحعل الله فرعو وَْمة أدمة ققدي + بهِمُ أهل المعو والكقر 
والضَّلالءفَهُمْ مار عن الشرُور والماصي ال للف بصضاحبها 


5 لنَاروَكَذَلكَ جَعَلَ الله تَعَالى مَصِيرٌ مَنْ يتبعْهُم يمدي بهم في 
الكفْرِوتكذيب الرسُل مثل مَصيرهم قِ نار حَهَنَمَوَلا يَجدُون 


ىه 


أحَداً يَنَصُرُهُمْ يوم م القيَامّة من عَذَابِ الله 2 فَيَجتَمعُ عَلَيهِمٌ حزي 


وألرَمَ لله 018 عر وكوي 5 هذه الدّنيا حزيا 1 

رَحَمّته (لَغَهي»تمَ سني 0 جور وار رب 
الأخذ وله وستيفه لَعنَة أخرى يوم م القَامَةوَيذلهُم ويخزيهم حزيا 
دَائما م لا فَكَاكَ لَهُمْ مه 0 
ل ا 
كافرة»يتلقاها الملا بالإقرار والتسليم.ويعتمد فيها فرعون على 
الأساطير الى كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للآلهة.ثم على 
القهرءالذي لا يدع لرأس أن يفكرءولا للسان أن يعبر.وهم يرونه 
بشرا مثلهم بحيا ويموت.ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعوفا 
دون اعتراض ولا تعقيب! ثم يتظاهر باللجد في معرفة 
الحقيقة»والبحث عن إله موسىءوهو يلهو ويسخر:«قفأَوْقَد لي يا 
هامانٌ عَلَى الطّين فَاجْعَلٌ لي صَرْحاً علي أَطَلعُ إلى إله مُوسى » 
.ف السماء كما يقول! وبلهجة التهكم ذاتا يتظاهر بأنه شاك في 
صدق موسىءولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى 
الحقيقة:«وَإِنّي لأَخه من الكاذين»! 


"؟ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2531717 بترقيم الشاملة آليا) 


6: 


وثي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة.وهي محذوفة هنا 
للتعجيل بالنهاية:«وَاستَكْبَرَ هُوَ وَحْنُودُهُ في الأرْض بير 
الحَقَءوَظَُوا أَنّهُمْ إِليْنا لا يُرْحَعُونَ» ..فلما توهموا عدم الرجعة إلى 
لله استكبروا في الأرض بغير الحقء وكذبوا بالآيات والنذر (اليّ 
جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة.ووردت بالتفصيل في سور 
أحرى). (فَأَحَذَناهُ وَحُنُودَهُ فَتبَذنَاهُمْ في اليّم. 

هكذا في احتصار حاسم.أخذ شديد ونبذ في اليم.نبذ كما تحذف 
الحصاة أو كما يرمى بالحجر.اليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل 
الرضيع»فكان مأمنا وملجأ.وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار 
وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة.فالأمن إنما يكون في جناب 
الله»ءوالمحافة نما تكون في البعد عن ذلك الجناب. 

«قائظٌ* 0 ا الظّالمِينَ» ..فهي عاقبة مشهودة 
معروضة للعالمين.وفيها عبرة للمعتبرين»ونذير للمكذبين.وفيها يد 
القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصرءوفي أقل من 
نصف سطر! وف نحة أخحرى يجتاز الحياة الدنيا ويقف بفرعون 
وحنوده في مشهد عجيب ..ياعون إلى النارهويقودون إليها 
الأتباع والأنصار:«وَجَعَلَنَاهُمٌ أمّة يَدْعُونَ إِلَى الثَّارِ» ..فيا بعساها 


رس وم 


دعوة! ويا بنساها إمامة! «وَيَوْمٌ القيامّة لا يُنْصّرُون» ..فهي الحزرعة 


إعاع 


قُُ الدنياءوهى بي الطزيهة قِ الآخرة» جزاء البغي والاستطالة ليسشحت 
المهزيمة وحدهاءإنًا هي اللعنة قُُ هذه الأرضءوالتقبيح قُُ يوم 


018 وه 


القيامة: «وأَتبعْناهُمٌ في هذه الذنيا لويرم الْقيامة ةهُمٌمنَ 
الْمَبُوحينَ». ولفظة «لْمَقبُو حين» ترسم بذاهها صورة القبح 
والفضيحة والتشنيع»وجو التفزز والاشمهفزاز.ذلك في مقابل 
الاستعلاء والاستكبار في الأرض»وفتنة الناس بالمظهر 
والحاهوالتطاول على الله وعلى عباد الله 8 
وقال تعالى: [وئادى فَرْعَوَْ في قَوْمه قَالَ يا قوم ألَِسَ لي ملك 
مر وَهذه الأنْهَار جحي د في اسالشيروه واعاد ير 
من هذا الذي هو فير ونا بكاة تين 615 عاونا لقي عَلَيه 
أُمْورَةٌ من ذَهَب أَرْ جَاء مَعَهُ اْمََائكَة مُقترنينَ (07) فَاْكحَفَ 
قوم 00 ِنْهُم كانوا قوم فاسقينَ (65) ا 
منْهُم فا عَرَقنَاهُمٌ أَحْمَعِينَ (5ه) فَجَعَلئَاهُمٌ سَلَقَا وَمَكَلَا للآعرينَ 
0 
ار لا فين الي ساف له 
بوط ووائرتي القارغا لحار وح روات حير 
َهُْ:أَلاَترَوْنَ ما أن علي من القوَة وَعظَم الَكَائَة؟ 


“أ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: 5147؟) 


كه 


وكان فرْعَوْنُ ين بهذا الَدَاء بيَهُمٌ في طَاعَته وَصَرْفَهُم عن 


وَكَالَ فرْعَوْنْ لقَوْمهميل راان موسي 0-0 
ضَعيفٌ ذَلِيلٌ ( مَهِينٌ )»وَهُوَ عَبِيُ اللسّان يَكَادُ لآ يَسْتَطيعٌ الَعْبِررَ 
اه عَم عَما يُرِيدُ قولَهُ . 


فَهَلدٌ 0001 
رقع 6 م 


هلا ألَى إِليْهِ ربُهُ أُسَاورَ منْ ذَهَب يِتَحَلَى بها إن كَانَ صادقاً فيمًا 


هه 


يَدعيهوَهَلاً كا 2 امَلائَكة متتابعين مَتَقَارِنِينَ ( مُعََرِنِينَ 


و ا وايرع سا م 


)عر على أمروا ونون بِالبوَةوَيَمْشُونَ مَعَهُ . 


فَاسْتَحَفَ فرَعَوْنُ ول قوْمه بهذه الحجحج الراقية ودعاهمم لحن 


جني يات .نوخي 


ود مسابو عَم واه 


الضّلالة 0 له د كثانوا ا غَاوينَ 


كه َه 
ص ود مم 


فلما َعْضْبونا | اده تارم وَبَعْيهِم في الأرْض الْتَعَمَنَا 
مِنْهُمْ فَعَجَلَنَالَهُم العُقَوبَة وََعْرقنَاهُمْ أَحْمَعِينَ . 

َجَعَلئَاهُمْ قَدوَةَ لمَنْ يَعْمَل عَمَلَهُمْ من أَهْلٍ الكُفْر والضَّلالَة وَعبْرَة 
ومْعظة لمن يأني َْدهُمْ من الكَافرينَ ٠1.‏ 

إن ملك مصر وهذه الأنهار الي تحري من تحت فرعون,أمر قريب 
مشهود للجماهير»يبهرها وتستخفها الإشارة إليه.فأما ملك 


5 - أيسر التفاسير تعن حومد ر(ص: هه ”)2 بترقيم الشاملة آليا) 


لاه 


السماوات والأرض وما بينهما - ومصر لا تساوي هباءة فيه - 
فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه.وتعقد الموازنة بينه وبين ملك 
مصر الصغير الزهيد! والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريها البريق 
الخادع القريب من عيوفا ولا تسمو قلويها ولا عقوها إلى تدبر 
ذلك الملك الكو العريض البعيد! ومن ثم عرف فرعون كيف 
يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب! «<أَمْ نا خيرٌ 
من هذا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يُكادُ يُِينُ؟ ».وهو يعين بالمهانة أن 
موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة ومال مشهود.أم 
لعله يشير بهذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهين. شضعب 
إسرائيل.أما قوله:«ولا يُكادٌ يبِينْ» فهو استغلال لما كان معروفا 
استجاب اللله سؤاله حين دعاه:«رّبُ اشرح ضّ صّدري 06 لي 
أَمْرِي وَاخلل عُقدَة منْ لساني يَفقَهُوا قَؤْلي» ..وحلت عقدة 
لسانه فعلاء و عاد يبين. 

وعند الجماهير الساذحة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له 
ملك مصر وهذه الأغار تحري من تحتهءخيرا من موسى - عليه 
السّلام - ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب 
الأليم! «فلولا ألقي عَلَيْه أُسُورَة من ذَهَب؟ » ..هكذا.من ذلك 


مه 


العرض التافه الرخيص! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول! 
أسورة من ذهب تساوي أكثر من الآيات المعجزة ال أيد الله ما 
رسوله الكريم! أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه 
بالملك.إذ كانت هذه عادقهمءفيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان؟ 
ا ا كر الْمَلائكة مُقمرِنين» ..وهو اعتراض آخر له بريق 
خادع كذلك من جانب آخرءتؤحذ به الجماهير»وترى أنه 
اعتراض وجيه! وهو اعتراض مكرورءووجه به أكثر من رسول! 
«فَامْئَحَف فَرْمَهُ فَطاعُوةُ إنّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسقين» ..واستخفاف 
الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن 
كل سبل المعرفة»ويحجبون عنهم الحقائق حب ينسوهاءولا يعودوا 
يبحثون عنها ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حت 
تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة.ومن ثم يسهل استخفافهم 
بعد ذلكءويلين قيادهم»فيذهبون بكم ذات اليمين وذات الشمال 
مطمئنين! ولا يلك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون لا يستقيمون على طريقءولا يمسكون بحبل اللهءولا يزنون 
عيزان الإيمان.فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب 
مم كالريشة في مهب الريح.ومن هنا يعلل القرآن استجابة 
الجماهير لفرعون فيقول:«قَاْتَحَفٌ قَوْمَهُ فأَطاعُوةُ إِنَهُمْ كانوا قوم 


64 


فاسقين» ..ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير وعلم الله 
أن القوم لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون 
الطاغية المتباهي في خيلاء.وعشت عن الآيات البيبات والنور 
فحقت كلمة الله وتحقق النذير:«فلمًا آسفونا التقَمَا ممه 
فأَعْرَقَنَاهُمٌ أَحْمَعِينَ فَجَعَلناهُمْ 52 وَمَعل للآخرِين» .. 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتتدمير إظهارا 
لغضبه ولحبروته في هذا المقام.فيقول:«فَلَما 000 أ 
فرعون وملأه وجنده.وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه 
وجعلهم الله سلفا يتبعه كل خلف ظالُ «وَمتَنا للآخرين» الذين 


يجيئون بعدهم»ويعرفون قصتهمءفيعتبرون. '" 


قال تعالى: [ إن ة مره ان و قر موي الي اتوم انه بون 


لنُور مَا إن مُاتحَةُ ا بالْعْصبّة أولي لقو إذ قال لَهُ قَوْمُهُ لا 
تُفرح ان الله لَا يحب ارين 0 ا الل بار 


٠” ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص:‎ -' ١ 


16 


اا اسان يايو إن الله نا يحب الْمُفسدِينَ 799) قال 
ِنَم أوتيئة حَلَى علم عئدي َم يلم أن الله هذ أطلّك من قبْله من 
ارو اق عام و زاك اعساو وكا لسري 
ل اه 
الحَيَاة الديا يا لينف َنَا مثل ما أوتي فَارُونَ َه لدو خظ عَظيمٍ 
(5») وَقَالَ الذينَ أوثوا العلم وَْكُمْ نََا الله َي لمن آمَنَ ' 
وَعَمل صَالحًا ونا يلَقَاهًا ِل الصّابرُونَ ٠ ٠(‏ فَحَسَفنًا به وَبِدَاره 
ناس فك كان شر د لسرا يفره لل وكا لاض 
لْممَصرِينَ 419 وَأَصْبحَ اين متا مَكَاقَه بالأشي يَقولون 
يكن لله يَْسْط الررْقَ لمَنْ يَشَاء من عبّاده ويَقَدر لَوْنا أن مَنٌّ 
لَه علَينَا لَحَسَفْ بنَا وَيَكَأنَهُ لا يُفلحٌ الْكَافرُونَ (؟8) تلك الدَارُ 
الاحرَةٌ تَجْعلهًا للَذِينَ َا يُرِيدُونَ لها في الأَرْضٍ اناا َالْعَاقبَة 
للمُّقِنَ (8)) [القصص] 

لك اله قا تع وان قريش» الذين توا بأمَوالهمء واسْتَطالُوا 
بها عَلَى الرَسُول صلى الله عليه وسلمءوَعَلَى الُومنينءإلى أن الال 
عَرَضٌ زَائلُءوأَنَ الَالَ لذ قيمةَ لهُ في ميرّان الله تعالىِيوْمَ الحمسّاب 
ف الأخرفر اد اكول هر كه الكنا تك نري ال نقد فنا مذاكورا 


3 ل 8 ل ال . 
بالنسبة للمّال الذي آتاه الله قارون»ثم حسف الله بهوبداره 


1١ 


الأَرْض لأَنّهُ بَطرَ وأشرَ»و استَكَبّرَ ولم ييقّع يمذا امال نُواب 
للهءوجَرَاءة في الدّار الآخرّة . 
يول تعَالى 3 ارون كن من بي إسرائيل (وَقال بعض 
للْمَسّرِينَ | إِنّهُ كان من أقرباء مُوسّى عليه الام »وقد آنا الله 
كيرا من المالء حَتَّى إن مَفَاتيحَ َرَائن اح عل سكم 
حَدْلها لكترتهاءوتقل وَرُنهاء فطَعَى ل سات 
قوم ةصيه تَرَحْ يما أنت فيه من التّعمّة والمال» لذن 
الا نكا حب التطرون إلا قوري #الديق لني ترون اانه قامتي 
نعَمه و الانه وكنسيه الدّنيا والآخرة . 

0 مَا وَهَبِك له م 0 0 الطَائلّة»ٍ 


1١ 


الله فيها 0 الكل والُشارب دما وعيويا 000 رَبك 


اش أل ١‏ لتراعلية .اعنم 


عَلَيِكَ حَقَاء وَل لنفسك عَليك هت ل كم ذي حدق 
ارود ل خاو كيز لشي نا لسر كز لتيل 


الإفساة ى«الأرض فر الاساءة إل خلى اشيإن الل لا يحب المفسدية + 


4 


8 9 


فأَحَاب قارُون معي ره رن ما يُقولون»«فإن 


عوع ل هل عََ وى و سو - يد 


اللله ِنّما أعطاهٌ هذا مال لعلمه بِأنَّهُ يَستَحقَه ولأَنهُ ُحبّةُ. ورد الله 
تَعَالى عليه قائلاً :إِنّهُ كان قبل قارون انان يرون أكثرمنة 


15 


مالآمإلاً أنه سْبِحَائهُلَمْ يعْطهمْ هذا اكَالَ عَنْ مَحبّة ممه هُمْوَقَه 
موعدم شكرهههوي الأعرة لايال ال تقال 
المحرمين عَنْ ذَنُوبِهِمْومقَدَارهًا وَكنهها..وَلاً يُعَائبهُمْ عَليهاءِنّما 
يُلقيهمٌ في حَهَنَم دون سُوَال 1 

وَحرَجَ قارُون ذات يوم عَلَى قومهءوَهُوَ في زِيئة عَظيمَة وتحَمَلٍ 


بَاهرءفلما رآه مَنْ يُرِيدُ الحيّاة الدّنياء ويل إلى رُحُرفها وزيتتها منْ 


دوك عقن رافق الذيا: 

لما سَمِعٌ أهل العلم النّافع مَقالَة مَنْ تَمَنُوا أن يكن لَّهُمْ مئل مَا 
وتيّ قَارُونْ من اكَالءقَالُوا لَّهُمْ:الوَيل وافَلاكُ لَكُمْ عَلَى ما 
تَمَتيتُمفما يدّخرةُ لله من جَراء ونُوَاب لعبّاده الصّالحِينَ في الذَارِ 
الآخرة خيرٌ عا تروئةولا يود بان وتعيمها في الذار الآخرّة إلا 
الصّابِرُونَ على مَحََّته الراغبون في الدّار الآخرّة . 

وَبينمًا كَانَ قَارُونَ يَحمَالَ بطراً مُتَقَاحراً عَلَى قومهءوَهْوَ في حليته 


ا 


7 ا ا 2 9 ا از وو عا لم ع 
وزينتهءإذ حسف الله به وبداره الآرضءفاأصبح هو وداره وأمواله 


ما لها هوأ جد ما بع ا لوطيو 


و اه 72 00 3 
عه دمع سارو 7 7 ع موق مه ماه وف ا نز 


سام. شير 


الله وَعَذَابَةُ . 


1 


وَلَمّا رأى الذينَ موا مال قَارُونَ وكتُورَةهمَا حل به 
وبمَالهءقالوا :ألم ترا أن الله يَنْسْط الرزق لمَنْ يَشَاء ويقدر؟ ولولا 
لصف الل ينا رأقطانا يبنا تتاب فل نا نا سبل 
بَارُونَ»فَحَسّف ينا الأرضَلَقَدْ كَانَ فَارُونْ كَافراً بيهولا فلح 
الكاؤتون 'ق «اقكاة هر غلابي اله كال 

تلك الدّارٌ الآخرة - انه الي عَلِمْتَ ممًا تقدم وَضْفَهَا - قد 
فليا الأ كنا لمة السام الو النوام سن اللي لا زيح وين 
اسنتكباراً على لق الله»ولاً تَعَاظماً عَليهِمْوَلاً جبراَءوَلاً فَسّاداً في 
الأرض. وَالعَاقبَة الَحْمُودَة»وهي الجن جَعَلّها الله لمَنْ مَادَْتْ حشيّة 
الك تلتذوواتف. عدائه همل الطعاك 1ن عد بافوت ١‏ 

حين يخرج قارون بزيعه على قوف ه#فتطير ما قلونن فرق 
منهموتتهاوى لها نفوسهمءويتمنون لأنفسهم مثل ماأونٍ 
قارون»ويحسون أنه أوتي حظا عظيما يتشهاه ا محرومون.ذلك على 
حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة 
المال وزينة قارون»ويذكرون إحواهم المبهورين المأحوذينء»في ثقة 
وف يقين:«فَحَرَج على قوْمه في زيئته قال الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَاةَ 
الدثيا:يا لَيْتَ لَّنا مل ما أوتي ترون إن لو لك عضت قحال 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23371١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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الذِينَ أوثوا العلم:وَيْلَكُمٌ! 2 الله عر لكر أفين وعحرل 
صَالحاء ولا يُلقاها إلا الاير ول»: 

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ 
المبهور المتهاوي المتهافت»ووقفت طائفة أخرى تستعلي على هذا 
كلة :بقيية الأعاتهوالر جات مسا عد الله والاعسواز وات 
الله:والقت "قيمة المال وقيمة الابمان اق الميران قال الْذين يُريدون 
لْحَياةَ الدّيا:يا لَيْتَ لَنا مثل ما أوتي قارون انه لدو بول عَظيم». 
وف كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب.وتبهر 
الذين يريدون الحياة الدنياءولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم 
منها فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ ولا بأي 
الوسائل نال ما نال من عرض الحياة؟ من مال أو منصب أو 
جاه.ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى» كما يتهافت الذباب على 
الحلوى ويتهاوى! ويسيل لعاهم على ما في أيدي المحظوظين من 
متاعءغير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوهءولا إلى الطريق 
الدنس الذي خاضوهءولا إلى الوسيلة الخسيسة الى اتخذوها. 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة»وفي نفوسهم قيم 
أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع.وهم أعلى نفساء وأكبر قلبا من 
أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا.وههم من استعلائهم 


بالله عاصم من التخخاذل أمام جاه العباد.وهؤلاء هم «الّذينَ أووا 
العلم. .العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم اووفتال 
الذِينَ أُونُوا لعل وَيْلَكُمْ واب الله عير لتَن امن وَعسيل 
والجاءوة يُلقَاها 1 الاير ون تثراض الله خير من هذه الزينة»وما 
عند الله 'عميرا تنا عند أقارون:والشعور على هذا 'النحو درحة وفيعة 
لا يلقاها إلى الصابرون ..الصابرون على معايير الناس 
ومقاييسهم. الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها.الصابرون على 
الحرمان مما يتشهاه الكثيرون.وعندما يعلم الله منهم الصبر ‏ كذلك 
يرفعهم إلى تلك الدرجة.درجة الاستعلاء على كل مافي 
الأرضءوالتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة واطمئنان. "7 


الغالث- اتخاذ الأنداد من دون الله تعالى: 

ومن النّاسِ مَنْ يتَحذ من ذُونَ الله أَنْدَادَا يُحبُوتَهُمَ كحُب الله 
وَالِْينَ آمنُوا أَشَدٌّ حُبّا لله ولَوْ يَرَى الذينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب 
أن لقره لل جَمِيعًا 0 1 شَديدُ الْعَذَابِ )1١5(‏ إذ تَبَرَا الذَينَ 


2ل اتساب 1 


نُبعُوا م 0 العو وروا 206 وتقطمسا بهم لباب 


و0 وَكَالَ لين اموا لو أن كاذ كر اي 


9 
0 


برا منْهُمْ كما يبرعو 


'”* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: 15557؟) 
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منا كَدَلكَ يُريهمُ اللَهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ ببَارِجِينَ 
من الثّار 17370 ] لعز 


و عير 


وم قيام لأدة َلَى َدرَة لله وَوَحْدَانِيته وَعَظمّته إن بَعَضَ النّاسِ 


و مره 


من الكقار يتُحَذُونَ لله شركاء قا واقدوم ا 


رمع عور 0 عد 


لور ور الله الذي لآ مُنيل لَهُوَلا شريك معه ا 


الذين آمنوا فإِنّهُم و اله وَحْدَهُ مُخَلصِينَ ل الذي وَيُحبُوئة 
وحدهءوهم أَشَدُ 0 لله من أي شيء آخر. .وحين يَرّى عبر تون 
العَدَاب التتّدِيدَ الذي 1 الله َعَالَى يَوْمَّ القيّامَة بالكقارءقتَتَقَطّمُ 
بهم الأسبَابُءولا تُعْني عَنْهُم الأنْدَادُْيُدْركون حيتعد أن القورّة 
ا لون الحكُمٌ لَهُ وَحْدَهُ لا لا شَرِيك لَه 


لم هم لس ف هبر يبري ربراه 


ووم القيَامّة تدرأ الذِينَ كان الغ كون ونيم من دُون لله - 
املائكة وك كد كا 1 اناما اْلُونَ الذينَ البَعَهُمُ 
العا وَالأَعْوَانَمنْ أثباعهم الذَينَ عورف في لين 
لد بجاو ميلون م ] إِضْلالهم لأَنَهُمُ قد تَضَاعَف عَدذَابِهُموَ 1 
م أُوْرَارِهمْ وتَقَطْعْ الروَابط وَالصّلآتْ التي واة 
في الحيّاة الدنياء وَيَصيرٌ : بَعضهُم ا لبَعْضٍ . 


ول لتَابعُونَ بعد أن رَأوا لهم كالوا في اللو أن لكا لق 
إِلَى الدّار الدّنيا لتتبرا منْ هؤلاءءوَمن عبّادتهمىفلاً تلفت إِلَيهِمْءبل 


ع 


11/ 


تُوَحَدُ الله وَتَهتدي بهديه. وهم كاذبون في هذا القؤلءإذ أَنْهُم لو 
عَادُوا إلى الدّنيا لَعَادُوا إلى مَا تُهُوا عَنْهُوَكَمَا أَرَهُم الله 


ِ 


العذاب» كذلك سيريهم أَعْمالهُم تَذْهَبٍ وَتَضِم ضمح فَتَحَسرُون 


مرا و 


دا في جَنْب اللهءوّلات سَاعَة مَنْدَم لأنهُمْ لْنْ ريدن 
من الثَارِءوَلنْ يَعُودُوا إلى الدنيا .”” 1 

إذنكن الحامن مح يتشد مح كوكة الله ايذاذا وكاتوا على غهعة 
المخاطبين بهذا القرآن أحجارا وأشجاراءأو نحوما وكواكب أو 
فلافكة وشياطيق .وطاق كل اعيد من اغيره الداطلية أشيك أو 
أشخاص أو شارات أو اعتبار ات ..وكلها شرك خفي أو 
ظاهرءإذا ذكرت إلى جانب اسم اللهءوإذا أشركها المرء في قلبه مع 
حب الله.فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد 
ياللبت الذي ل يكون الااثه 

إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم لله.لا أنفسهم ولا سواهم.لا 
أشخاصا ولا اعتبار ات ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض 
الى يحري وراءها الناس: «وَالّذينَ م للم ..أشد حبا 
له حبا مطلقا من كل موازنة»ومن كل قيد.أشد حبا لله من كل 


حب يتجهون به إلى سواه. 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١075‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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والتعبير هنا بالحب تعبير جميل»فوق أنه تعبير صادق.فالصلة بين 
المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب. 

صلة الوشيجة القلبية؛والتجاذب الروحي.صلة المودة والقربي.صلة 
الوتعدان المشدوه بعاطلة اتلد المشيرق الوجوة 
«وَلَوْ يرَى الْذينَ ظَلَمُوا - إِذْ يَرَوْنَ العَذاب - 


كميعا فر ان اللتفدية العذاهيد ف الذين الشيوا تن الحذين 


مو اسه 


القوّة لله 


ص - 


ا 


نَ 


ا ف بهم الأمتاب وفال لقو ا 
أن نا كرَةَ فتتبراً مئْهُمْ كما تبروا ملا كذلك يُرِيهمٌ اللَهُ أَعْمالَهُمْ 
حَسّرات عَلَيْهِمُءوَما هم بخارجينَ من النَار» 5 

ولك الذنيق اتخذوا من دون الله أندادا.فظلموا الحق»وظلموا 
أنفسهم ..لو مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد! 
لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين! لو 
يرون لرأوا «أن 0 قوع فلا شركاء ولا أنداد وان 
الله يديد العذ 6 

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين.ورأوا العذاب.فتقطعت 
بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب.وانشغل كل بنفسه تابعا كان 
أم متبوعا.وسقطت الرياسات والقيادات الى كان المحدوعون 
يتبعوفها.وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية 


58 


تابعيها.وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة»وكذب 
القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب. 

«وقال الذِينَ ا أن م ا مِنهُمٌ كما كر منا» 
..وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المنحدوعين في القيادات 
الضالة.وتمنوا لو يردون لهم الجميل! لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا 
من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاءاليَ 
حدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب! 

إنه مشهد مؤثر:مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين 
والمتبوعين. بين الحبين والمحبويين! 

وهنا يجيء التعقيب الممض الموم:«كذلك يرهم اللَّهُ أَعْمالَهُمْ 


بن حت 0 0 2 ووه - ل الل ع 
حسرات عليهم»وما هم بخارجين من النار» . 


الرابع- التقليد الأعمى للآباء والأجداد: 
قال تعالى: [ وَإِذا قيل لَهُمْ 0 إن لاقل الله وَِلَى الرسُول الوا 


حَسْبنَا ما وَجَدًْا عَلَيْه آَاءنا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وا 
]١‏ 


٠ 4 [المائدة:‎ 1)٠١ 5( يَهْتَدُونَ‎ 


“* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: 57”) 


070. 


ذا حُعُوا إلئ اها كرعة إن وأوتكلة وف العرزان يس الأنشكاء المويدة 
بالحجحج وَالأَدلَة وَإلَى رسوله: الميّخ لمجكمل هذه الأحكنامء وال 
ترك 000 فَالوايكْفِيَا أن بع مَا وَحَدئا عَلَيِه الآيَاءً 


وَالأَجْدَادَ من الطرائق وَالَسّالك وَالْعَْقَدَات .فإذا كَانَ آبَاوُهُمُ لا 


ع ىاه 


00 شيع دلا يَعْرِفُونَ ا 0 إليه؛ فكيْف يبع ونهُم 


هدو باه 


وَالخَاَةَ هذه؟ إنْهُم إن اتَبَعُوَهُمْ كَانُوا بلا شلك أكْثْرَ جَيْلاً من 
آبائهم وَأضَّل سَبيل** 

اها اخترعة الله جد ون ققد ة قيما انز لاله ومييق عقا بمنة سول 
..وهذا هو المحك.وهذه هي النقطة الي يفترق فيها طريق الجاهلية 
وطريق الإسلام.طريق الكفر وطريق الإبمان ..فإما أن يدعى الناس 
إلى ما أنزل الله بنصه وإلى الرسول يبيانه فيلبوا ..فهم إذن 
مسلمون.وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيأبوا ..فهم إذن كفار 
وهؤلاء كانوا إذا قيل لمم:تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
السو لوالو يونا ا عسداعلنه راذنا داتعا هنا ستترغةه 
العبيد»)وتر كوا ما شرعه رب العبيد. ورفضوا نداء التجخرون' :مر 
عبودية العباد للعباد»واحتاروا عبودية العقل والضميرء للا باء 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5/الاء بترقيم الشاملة آليا) 


الا 


والأحداد. ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب 
التعجيب والتأنيب:«أُوَلَوْ كان آبِاؤُهُمْ لا يَعلّمُونَ شيا ولا 
يَهْتَدُونَ؟ » .. 

وليس مععئ هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون 
شيئا ولا يهتدون.أن لو كان يعلمون شيئا لحاز لهم اتباعهم وترك 
ما أنزل الله وترك بيان الرسول! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع 
آبائهم من قبلهم.فاباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم 
آباؤهم أو ما شرعوه هم لأنفسهم.ولا يركن أحد إلى شرع نفسه 
أو شرع أبيهءوبين يديه شرع الله وسنة رسولهءإلا وهو لا يعلم 
شيئا ولا يهتدي! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء:إنه 
يعلم وإنه يهتدي.فالله - سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد 
..وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول! فوق 
أنه مفتر كفور!'” 

وقال تعالى: [وَإِذَا قيل لَهُمْ انبعُوا مَا أَنْرل اللّهُ قَالُوا بل تمع مَا 
وحن عله ادن ألو كان الستيسان يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السّعير] 
إلقمان:١؟]‏ 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )١899‏ 


فى 


وعراح لذبن لخاد وده وزان يقر علررلا جابيالا سلج مسي 
هدَايّتهم. فإنهُمْ إذا دُعُوا إلى اتبَاع ما أنرَلَ لله ل رَسُوله من 
شَرْعٍ وهدى قَالُوا:إنهُم او اتبَاعَ ما وَجَدُوا عليه آباءهُم من 
دين لأنَ آباعَهُمْ وأَسْلافَهُم لا يَقَعُونَ جميعاً في الخطّأ . 

يرد الله تَعَالى عليهم قائلا: يمون آبَاءَهُمْ وأملافهُمْ حَتّى ولو 
كانُوا عَلَى مَطَأ وَضَلال فيما يَعْبْدُون؟ وَحَتَّى وَلَوْ كَانُوا يَتعُونَ ما 
يقت لَهُم الشتياطين؟ وَمَنِ نبَع الشتّيطان أُوْصَلَهُ إلى كار حَهَئَمَ 
وَسَعيرهًا ."7 

فهذا هو سندهم الوحيد»وهذا هو دليلهم العجيب! التقليد الجامد 
الملتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير.التقايد 
الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه وأن يطلق عقوم لتتدبر ويشيع 
فيها اليقظة والحركة والنورءفيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضي 
المنحرف.ويتمسكوا بالأغلال والقيود. 

إن الإسلام حرية في الضمير»و حركة في الشعورءوتطلع إلى 
النور»ومنهج جديد للحياة طليق من إسار التقليد والجمود.ومع 
ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس»ويدفعون عن أرواحهم 


هداهءويجادلون قُ اللله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ...ومن 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25917١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


رف 


ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم»ويشير من طرف حفي إلى عاقبة 
نا ارشع ازيب رار را كان لطن يَدْعُوهُمُ إلى عَذاب 
الستّعير؟ » . 

فهذا الموقف إثما هو دعوة من الشيطان لهمءلينتهي يهم إلى عذاب 
السعير.فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير؟ ..لمسة 
موقظة اد الدليل الكوني اك اللطيف *” 
قال تخالل( بل قالوا نا و خذنا آباءنا على 
قود و45 رحدل ما سك نا من قبْلكَ في قرَيّة من كذير إلا 
قال مث قوق نا وَجَذا آبَاَا عَلَى أمّة ونا عَلَى آنَارِهمْ مُفَقَدُونَ 
(1) قَالَ أَولَوْ تكح بأَمْدَى مما وَجَدَكم عَلَيْهِ آباء كم قَالُوا | نا 
بك رساك بد لفوت رنالم فاقيا كرام ام 
عَاقبَةالمُكَذَبِينَ (5؟)) [الزحرف] 

امم ا 


2 


عبَادَة ة الأَصْنَام قَالُوا:! إِلهْموَحَدُوا آبَاءَمُمٌ يَسدُوئَهَا 
فعَبَدُوهَاء وَالبُعُوهُمْ في ذلك مُقتدينَ بهم لأَنهُمْ يَعتَقدُون ن آبَاءهُمٌ 
أرْحَمْ منهم مرو رات نم50 يمكن أن يكوكو) في عبََادَة 
الْأَصنّام عَلَى طِيَلدَل ١‏ 


ىه داهم 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5145”) 


:ا 


سه مره 


ل )الأ ساق لق 


ا عم 


مع 5 

ّ 9 
امد‎ 
©١ 


الجاه والرياسة فيها:إنَهُم وَحَدُوا ا دين وملّة (أمّة ) 
وَلُم تود ره يسود على ل نهجهمءويقتدون بهم فيما 


كَانُوا ا 
َال ل وهل كرود في الس على نفج انالك 
ل ل ل 
06 عَلَيّْهِ قائلينَ إِنّهُم مُقِيمُونَ عَلَى دين آبائهم َك حَاءهُمْ , يتنا 
0 وَأَهْدَىءوإِنّهُم مُمْ كافرون يما حَاءِهُمْ بهعقلاً فائدة فين 
َعْوَتهِمْ إلى ترك دين آبائهم . 
َأََْلَ الله بَأسهُ وَتقْمَتَهُ عَلَى مَوْلَء المْكبِينَ لرُسْلهِمْ من الأقم 
لخَاليَةفَانظ يا َا مُحَمَّدُ كيْفَ كان عاقيِة : أَِْهمْ َكيف أن الله 
علَى دمر علَْهمْ دَارَهُمْ فلم كا لَهُمْ باقية كَذَلك يفل 
وهي قولة تدعو إلى السخرية»فوق أفها متهافقة لا تستند إلى 
قوة. إنها بجرد ا محاكاة ومحض التقليد»بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة 


ولا دليل.وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع .عضي حيث هو 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24775 بترقيم الشاملة آليا) 


“,ا 


منساق ولا يسأل:إلى أين نهضي؟ ولا يعرف معالم الطريق! 
والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا 
التقليد المزريءولا تقر محاكاة الآباء والأحداد اعتزازا بالإثم 
والهوى.فلا بد من سندءولا بد من حجقةوولا بد من تدبر 
وتفكيرءثم احتيار مبئ على الإدراك واليقين. 

وفي فماية هذه الحولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولتهم تلك 
واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليدءوني الإعراض والتكذيبء بعد 
الإصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان! «وكذلك 


ما أَرْسَلنا من قبْلكَ في قرْيّة من ذير إَِا قال مُتْرَفُوها: نا وَحَدنا 


عش 


آباءنا عَلى أمّة وَإنَا على آثارهمْ مُقَتَدُونَ.قال: ولو حِسُكُمْ بأمدى 
مح ويد عانه آباء ك9 الراك تين ا به كافرون.فَالْتَقَمْنا 


مبْهُمْ:فَانظنْ كَيْفَ كان عاقبة المُكَذَيينَ» . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن اللهدى واحدة»وحجتهم 
كدللك مكرورة:«إنا رقنا بادا تعن اكه ونا عَلى آثارهم 
مَهُكَدُون» أو مدو ..ثم تغلق قلويبهم على هذه 
امحاكاة»وتطمس عقوهم دون التدبر لأي حديد.ولو كان 
أهدى.ولو كان أحدى. ولو كان يصاع بالدليل. وثم لا يكون إلا 
التدمير والتنكيل لهذه الحبلة الي لا تريد أن تفتح عينيها لترىءأو 


2 


0 


كا 


الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق الذي 
سلكاة 7 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 59/5) 


8 


الخلاصة في مضار القدوة السيئة ) 


اهن يكون قدوة سي للثان سعط الله عليه 

)١(‏ يأ في الآخرة يحمل لواء الخزي لأتباعه. 

() يتبرأ يوم القيامة من أتباعه ويلعن بعضهم بعضا. 

(؟) بمقته الناس ويحترسون منه. 

(5) يكون سببا للغواية والضّلال ويدعو لاثباع سبل الشتّيطان. 


وكيك سد لني كوي اذ يونت سكة ل 1 


١ 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (4/ 55107 ؟) 
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المبحث الأول 0100000 ش”1 
تعريفه لغة واصطلاحا وحكمه 0 

القدوة لغة: [ذز[ذز[ز 1[ [|[ز[زؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 

القدوة اصطلاحا: ا ا ل ل 2 

حكم القدوة السيئة: ا 
المبحث الثاني عواا ‏ ا ا ا 
الآيات الواردة في النهي عن , القدوة السيئة, 52570 
ا مبحث الثالث ل خم اول ا ال ا ا 
الأحاديث الواردة في ذم ( القدوة السيئة ) معنى 110 
المبحث الرابع 5(0000000” 
من الآثاروأقوال العلماء الواردة في ذم ( القدوة السيئة ) 5 
المبحث الخامس 0---929230 0 17177 
أبحاث نحذرمن القدوة السيئة 21111110111 

القدوة السيئة خطر التأثير وسبل المواجهة: ............... 


2728 


يد بيه بهد قفا ابم 


” - الإغواء السلوكي: ب 0 0 1 
5 ثانياً:عناصر الجذب في القدوة السيئة: 5ب 201111 
١‏ - الشهرة والنجوميّة: 1[ 210 
* - الاقتدار والسلطة: توعان مدان وك ال ال اا 16 1 
- الإيحاء بالمظلوميّة: ع م سا موه وو ووه عه كو خا 
ثالثاً:أسباب وقوع الخطأ في تحديد القدوة: 217000 
١‏ - فساد أحد الوالدين أو كليهما: 0 0 غ22 


م - اختلال منظومة القيم: و 
» - انخفاض القدرات العقليّة: 12110111011011 


* رابعاً:دور المجتمع في الحد من النمذجة السيئة: 11 


ا مبحث السادس ا ل مقا انارو 1 لتر ا و ا ا 


بعض النماذج السيئة التي حذر منها القرآن 8 57717000 


النموذج الأول- فرعون مصر: مط و ولد لو خا لوقه 
الغاني - قارون: 0000000000 22# 


الرابع- التقليد الأعمى للآباء والأجداد: 1 21 
الخلاصة في مضار( القدوة السيئة ) كو اللو ولاو واو ب 1 


